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ظــهــرت خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة تــصــريــحــات وأحــاديــث 
شديدة التناقض حول موضوع اللجنة الدستورية، 
وخاصة من الجهة الأمريكية، التي أعلن مندوبها في 
مجلس الأمـــن، أنّ الــفــكــرة تــم إعــطــاؤهــا مــا يكفي من 
الوقت، ولم تتحقق، ولذا يجب على المبعوث الدولي 
ــارات أخــــرى عن  ــ أن يتخلى عــنــهــا، بــالــتــوازي مــع إشـ
إنجاز تفاهمات حول اللجنة واقتراب إعلان تشكيلها.
إنّ ما ينبغي أن يكون واضحاً، وبالتوازي مع أهمية 
فكرة اللجنة الدستورية، هي أنها في نهاية المطاف 
العديدة، والتي ينبغي تنفيذها  بند من بنود 2254 
كلها. وإذا كنا قد شهدنا عبر عامٍ ونصف، شدّاً وجذباً 
من متشددي الطرفين بين رفض مطلق للفكرة، أو 
قبول شكلي يترافق مع رفض ضمني عبر التفاصيل، 
فــــإنّ ذلــــك كــلــه يــأتــي تـــأكـــيـــداً لــحــقــيــقــة رفــــض الــطــرفــيــن 
لـــجـــوهـــر الــــقــــرار 2254: حــــق الـــشـــعـــب الــــســــوري فــي 

تقرير مصيره.
مــن جهة يــريــد مــتــشــددون فــي الــداخــل إعــاقــة المسار 
الــدســتــوري )عــبــر الــلــجــنــة أو غــيــرهــا(، لأطــــول فترة 
ممكنة، على أمــل أن تــكــون اللجنة الــدســتــوريــة حين 
تشكيلها، اختزالًا لعملية التغيير بحيث لا يتم إنتاج 

أي تغيير فعلي.
ومن الجهة المقابلة، يريد متشددو الخارج، والغرب 
ــــوري مــن  ــتــ ــ ــــدســ ــــار الــ ــــمـــــسـ ــنــــع الـ بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، مــ
الانطلاق، إلّ وفق آليات وطرق تشبه ما ذهبت إليه 
المجموعة المصغرة في )لا أوراقــهــا(، حيث يجري 
تفصيل التغيير من الخارج بما يتناسب مع مصالح 

الخارج.
وإذا كان متشددو الداخل يقفون في وجه أي تغيير، 
اللهم إلا تغييرات شكلية، وإذا كان متشددو الخارج 
ــلـــى هــــواهــــم وضــــمــــن مــصــالــحــهــم،  يـــــريـــــدون تـــغـــيـــيـــراً عـ
فـــإنّ المشترك بين الطرفين أنّــهــمــا مــعــاديــان لجوهر 
القرار 2254 والذي يقول بحق الشعب السوري في 
تــقــريــر مــصــيــره، وهـــذا الــحــق يعني قـــدرة الــســوريــيــن 
بعيداً عن  بــادهــم  على تحديد مستقبلهم ومستقبل 
الــضــغــوطــات والــتــدخــات الــخــارجــيــة مــن جــهــة، ولكن 
أيـــضـــاً بــعــيــداً عـــن ســطــوة قـــوى جــهــاز الـــدولـــة وقـــوى 

المال على قرارهم وحرياتهم.
الــقــرار بجوهره إذاً، ليس حماية لإرادة السوريين 
مــن الــتــدخــات الــخــارجــيــة فــحــســب، بــل ومـــن سطوة 
التحالف بين قــوى الإعــاقــة وقــوى المال في الداخل 

أيضاً.
إنّ ما ينبغي أن يكون واضحاً للجميع، هو أنّ الأزمة 
الــســوريــة لا يمكن تــجــاوزهــا، ولا حــتــى إيــقــافــهــا عند 
الـــحـــدود الــكــارثــيــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا، دون امــتــاك 
ــــي تــقــريــر  ــيـــقـــي فـ ــقـ الــــســــوريــــيــــن لـــحـــقـــهـــم الـــفـــعـــلـــي والـــحـ

مصيرهم.
أحــد أهــم الــقــادة الــثــوريــيــن فــي الــقــرن الــعــشــريــن، كان 
يقول »من غير المهم من يُصوّت، المهم هو من يَعدّ 
الأصوات«، وبهذا المعنى فإنّ ضمان سيطرة الشعب 
السوري على جهاز عدّ الأصوات بمعناه الشامل، هو 
ضمانة التغيير الأساسية، وهــو ضمانة تنفيذ حقهم 
فــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، وهـــذا يتطلب تــغــيــيــرات عميقة 
وجــذريــة، اللجنة الــدســتــوريــة وغــيــرهــا ليست سوى 
مــفــتــاح لــهــا، بحيث يــكــون هـــذا الــجــهــاز بــمــنــأى عــن يد 
قـــوى الـــخـــارج، وبــمــنــأى أيــضــاً عــن قـــوى الإعـــاقـــة في 
الداخل: أي: أن يكون بيد الشعب السوري حصراً، 
ــا ســيــتــم فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، لأنّــــــه الــطــريــق  وهــــــذا مــ
ــــة الـــســـوريـــة بــشــكــل فــعــلــي، ولأنـــه  الــوحــيــد لــحــل الأزمــ
الطريق الوحيد المتناسب مع شكل العالم الجديد قيد 
الإنشاء، المتحرر من أشكال الاستعمار والاستغلال 
المختلفة، المباشر وغير المباشر، عبر قوى الخارج 

وعبر أدوات الداخل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أصــحــاب العقد والــحــل فــي الحكومة تراهم 
كــالــنــحــل فـــي حــركــتــهــم وتــصــريــحــاتــهــم الــتــي 
تكون نارية في مكان، وبـــرداً وســامــاً في 
مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــــن أن الـــحـــكـــومـــة قـــــــــادرة عــلــى 
تخفيض الأســعــار بتدخلها عبر الاستيراد 
الــمــبــاشــر إن اســتــمــر الــمــحــتــكــرون فـــي رفــع 
أســـعـــار بــضــائــعــهــم، وهـــــذا الــتــصــريــح يحمل 
مرتبطتين  أساسيتين  قضيتين  طياته  فــي 
وعلاقتها  المتبعة  الاقتصادية  بالسياسات 

بقوى رأس المال والاحتكار.
أولاهــمــا: أن الحكومة مستمرة بسياستها 
التي تؤمن مصالح تلك القوى الباغية على 
لقمة الفقراء. وبالتالي، كل الطرق مفتوحة 
أمامهم لتحصيل أعلى من الثروة المنهوبة 

التي ينتجها هؤلاء الفقراء بكل طبقاتهم.
الــثــانــيــة: أن الــحــكــومــة تــقــر بــانــســحــابــهــا من 
مهامها الأساسية التي كلفها بها الدستور، 
ــام الــــــتــــــي لـــــهـــــا عــــاقــــة  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وتــــســــلــــيــــم تـــــلـــــك الــ
مباشرة بحاجات الناس الأساسية كالغذاء 
والدواء والمحروقات وغيرها من القضايا 
ــا الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى  ــيـــراتـــهـ ــأثـ الــــتــــي تــنــعــكــس تـ
احـــتـــمـــالات خــطــيــرة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، 
وهــذا ما تسعى إليه تلك القوى التي ترى 
ــتـــمـــرار الأزمـــــــة اســــتــــمــــراراً لــمــصــالــحــهــا،  بـــاسـ
مـــــن خـــــــال مـــــا يــــجــــري مـــــن تــــاعــــب بـــقـــوت 
الشعب وحــاجــاتــه الــضــروريــة، الــتــي تبدلت 
كــــثــــيــــراً مــــع تـــعـــمـــق وتــــوســــع ظــــاهــــرة الــفــقــر 
ــــع تــــطــــور ظــــاهــــرة الــنــهــب  ــتـــهـــمـــيـــش، ومــ والـ
ــــة«  ــــابـ ــغـ ــ والاحــــــتــــــكــــــار والــــتــــحــــكــــم بـــلـــقـــمـــة »الـ
ــــة ارتـــــفـــــاعـــــات  ــــجـ ــــحـــــت حـ والـــــمـــــحـــــرومـــــيـــــن، تـ
ــبـــشـــرنـــا  ــــر الـــــــصـــــــرف لــــــــلــــــــدولار الـــــــــــذي يـ ــعـ ــ سـ
ــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــيـــن بــتــصــاعــده  بـــعـــض الــــخــ
 المستمر إذا مــا بقيت الأمـــور على حالها، 
هذا الدولار اللعين، الذي تتلطى خلفه تلك 
العمليات كلها، التي محصلتها نهب الثروة 
ومركزتها، لتكون النتيجة كما نرى؛ كارثة 
إنسانية عميقة تُصيب شعبنا في مستوى 
معيشته إلى الحدود التي لم تعد محتملة.

إن العنف الذي يمارسه أصحاب الدولارات 
على الــفــقــراء، يـــوازي إن لــم يكن يــزيــد عن 
الــعــنــف الــــذي أصــــاب الــســوريــيــن وشــردهــم 
ــهــــم إلــــــى لاجـــئـــيـــن فــي  ــــن ديــــــارهــــــم، وحــــولــ مـ
ــلــــى لــقــمــة  ــــمـــــورة، والــــــحــــــرب عــ ــعـ ــ ــمـ ــ أركــــــــــان الـ
الـــفـــقـــراء- كــمــا هـــو واضـــــح- مــفــتــوحــة، ولا 
مــــؤشــــرات عــلــى احـــتـــمـــالات هـــدنـــة لإيــقــافــهــا 
كــمــا جــــرى فـــي الـــمـــعـــارك الــعــســكــريــة، طــالــمــا 
ــيــــرة،  ــبــ ــــب الــــكــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــاد والـ ــ ــــسـ ــفـ ــ بــــقــــيــــت قــــــــوى الـ
تسرح وتمرح دون روادع حقيقية، تُمكن 
الــذيــن طفح كيلهم، مــن الدفاع  المتضررين 
 عن حقهم المنهوب »على عينك يا تاجر«.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه يُنذر 
بمخاطر كبيرة أيضاً، حيث الخيارات أمام 
الـــفـــقـــراء- وهــــم الأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة، ومــنــهــم 
العمال- مــحــدودة. وهــذا يعني: أن القوى 
الــوطــنــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة، 
لابدّ لها من تحمل مسؤوليتها في  الدفاع 

عن لقمة الشعب المنهوبة.

بصراحة

الاحتكار والدولار... ماذا بعد ؟ 

ǧǧهاشم اليعقوبي

ــــل خـــــــــــال ســـنـــي  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــد ســـــــــــوق الــ ــهــ ــ شــ
ـــةً، ومــــن  ــقــ ــــاحـــ ــــتـ ــــراتٍ مـ ــيــ ــ ــغــ ــ الأزمــــــــــــة تــ
كــــــل شــــكــــل ونــــــــــــوع، وبــــفــــعــــل عــــوامــــل 
كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة، لا يــمــكــن حصرها 
فـــي ســـطـــور قــلــيــلــة، ويــبــقــى أبـــرزهـــا: 
ــلــــى الـــمـــضـــي  الإصــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــي عــ
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة 
حــتــى فــي إدارتـــهـــا لـــأزمـــة، رغـــم أنها 
ــاً بــحــد ذاتـــهـــا في  كـــانـــت ســبــبــاً أســــاســ
الــوصــول للأزمة وتطورها اللاحق، 
هذه السياسات الاقتصادية والمالية 
ــــة الأجــــــــور  ــادلـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــي جـــعـــلـــت مــــــن مـ
والأرباح مختلة بشكل كبير وفاضح 
لــصــالــح أصـــحـــاب الأجـــــور، لــيــقــبــع كل 
العاملين بأجر تحت أثقال هذا الخلل 
الكارثية، وأصبح  نتائجه  ويتحملوا 
تأمين قــوت اليوم وأجــرة البيت أو 
الــغــرفــة الـــهـــدف الأســـمـــى والأصـــعـــب، 
فـــكـــان مــــن الــطــبــيــعــي أن تــتــغــيــر آلــيــة 
ــــامّ  ــعـــمـــل كـــمـــفـــهـــوم عـ ــعـــاطـــي مـــــع الـ ــتـ الـ
ومــع الــحــاجــة الملحة بشكل خــاص، 
من هنا بدأت القطاعات تشهد تحركاً 
مستمراً في أوســاط الأيــدي العاملة 
بين وافد جديد وآخر مغادر، فأخذنا 
العاملة  بــالأيــدي  نشاهد نقصاً حـــاداً 
ــا يــــــــؤدي إلـــى  ــ ــــي قــــطــــاع مـ الـــمـــهـــنـــيـــة فـ
ارتـــفـــاع أجـــــور الــعــمــال فـــيـــه، وفــائــضــاً 
ــــي قــــطــــاع آخــــــر يــــــــؤدي إلـــى  ــيــــراً فـ ــبــ كــ

ــــور لــلــعــامــلــيــن  ــــالأجـ انـــخـــفـــاض حـــــــادٍ بـ
بــه، ضمن مــعــادلــة الــعــرض والطلب، 
ــــداً لــلــعــمــالــة  ــــديـ لــيــنــتــج ذلـــــك تـــحـــركـــاً جـ
الباحثة عــن الأجــر الأعــلــى الــذي من 
ــأنـــه أن يــقــلــل الــــفــــارق الــكــبــيــر بــيــن  شـ
ــــمـــــصـــــروف مــن  الـــــدخـــــل مـــــن جـــهـــة والـ
جـــهـــة أخـــــــــرى، مـــمـــا أثــــــر بــــشــــدة عــلــى 
اســتــقــرار الــعــمــالــة فــي كــل الــقــطــاعــات، 
ويمكن رصد مثل هذه الظاهرة حين 
ارتـــفـــع الــطــلــب عــلــى عـــمـــال الــخــيــاطــة، 
ــا،  ــهــ ــيــ فــ الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن  أجــــــــــــــور  وزادت 
فــأصــبــحــت مــقــصــداً إلــزامــيــاً للباحثين 
ــيــــن مــن  ــادمــ ــقــ ــلـــــى والــ ــ عـــــن الأجـــــــر الأعـ
البطالة،  القطاعات وجموع  مختلف 
ــــورش من  ومـــع اكــتــفــاء الــمــعــامــل والــ
لِ فائض منهم،  الأيدي العاملة، وتَشكُّ
تراجعت الأجور والحوافز وساعات 
العمل الإضافي، وفقد القطاع ميزته 
الـــجـــاذب لــتــبــدأ مـــوجـــات مـــن الــعــمــالــة 

المغادرة تبحث عن رزق أجدى.

الهروب من البطالة 
ــــر الأزمـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــتـــــــــي هـــــــزت  ـــبــ ـــتـــ ــ ــعـ ــ تــ
قطاعات بأكملها وتسببت بتراجع 
ــاً آخــــر  ــبــ ــبــ ــــوقـــــف ســ ــتـ ــ ــاج أو الـ ــ ــ ــتـ ــ الإنـــ
لــعــدم اســتــقــرار الأيــــدي الــعــامــلــة في 
قـــطـــاع واحـــــــد، هــــروبــــاً مــــن الــبــطــالــة 
ــاً،  ــ ــــضـ ــمــــل الــــمــــوســــمــــي أيـ ــعــ ــــن الــ أو مــ
الــــعــــامــــل  الــــــبــــــدهــــــي أن تــــــــــرى  فـــــمـــــن 
ــارة  ــنــــجــ ــالــ ــنــــي الــــمــــتــــخــــصــــص بــ ــهــ ــمــ الــ
مــثــاً يــتــحــول إلـــى عــامــل إنـــتـــاج في 

مــعــمــل تــعــبــئــة الــمــتــة، وعـــمـــال سكب 
الــمــعــادن )كــراســيــن( على طــاولات 
عــــمــــال  أو  ــــم والــــــمــــــقــــــاهــــــي،  ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
إنــــتــــاج فــــي مـــعـــمـــل مـــــــواد الــتــنــظــيــف 
وخلافه، فالكثير من المنشآت التي 
توقفت يتجاوز عــدد عمالها الألف 
والألــفــيــن، سيبحثون عــن عمل في 
قــطــاع أقــل تــضــرراً وأكــثــر شــواغــراً، 
خاصةً في ظل تهرب أرباب العمل 
من دفع المستحقات وعدم فاعلية 
ــــي تـــشـــرف  ــتـ ــ ــاكــــم الــــعــــمــــالــــيــــة الـ الــــمــــحــ
العمل،  الحكومة عبر وزارة  عليها 
ومـــع تــراجــع ظــاهــرة تــنــقــل الأيـــدي 
العاملة بين القطاعات خلال الآونة 
الأخيرة إلّ أنها ما زالت موجودة 
بــفــعــل اســــتــــمــــرار عــــوامــــل وجـــودهـــا 
ــعــــدم اســــتــــقــــرار الإنـــــتـــــاج وضـــعـــف  كــ
الدعم الحكومي للزراعة والصناعة 
وتــــــوســــــع الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــدمـــــي عــلــى 
حساب الإنتاجي، ولا يمكن إغفال 
سلبيات ونتائج ذلــك على الإنتاج 
ــــاد  ــــصـ ــتـ ــ والـــــــعـــــــمـــــــال، بـــــــل وعــــــلــــــى الاقـ
الـــوطـــنـــي كـــكـــل، فـــاســـتـــقـــرار الــعــمــالــة 
في القطاعات الإنتاجية والصناعية 
خصوصاً يراكم الخبرة الضرورية 
لــلــيــد الـــعـــامـــلـــة، وتـــصـــنّـــف بـــأنـــهـــا أهـــم 
عــنــاصــر الاقــتــصــاد الــســلــيــم، ويكفي 
الـــــــبـــــــاد مـــــــا خـــــســـــرتـــــه مـــــــن الأيـــــــــدي 
العاملة المهنية والخبيرة والكفؤة 
ومن الصف الأول خلال السنوات 

الماضية.

العمال رأس مال الوطن!
ــمــــل إلــــى  ــعــ ــتــــاج دراســـــــــــة ســـــــوق الــ تــــحــ
مــراكــز أبــحــاث ودراســــات متخصصة 
تستطيع الرصد الــدوري والإحصاء 
لــلــخــروج بمعطيات ونتائج  الــنــوعــي 
لــــســــوق  واعٍ  فـــــهـــــم  ــلــــق  ــنــــطــ مــ تــــــكــــــون 
الـــعـــمـــل، ولـــجـــهـــود نـــقـــابـــيـــة وإعـــامـــيـــة 
ــا بــــيــــنــــهــــا، وهـــــــــي غـــيـــر  ــمــ ــيــ ــلــــة فــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ
والمناسب،  الكافي  بالشكل  متوفرة 
إلّ أن ذلــك لا يعني إهــمــال الظواهر 
البارزة وترك الخوض فيها، خاصة 
الطبقة  بمصالح  المعنية  الــقــوى  تلك 
العاملة وحقوقها. وبالتالي، الحريصة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، فــمــثــاً: إن 
ظــاهــرة عــدم العمالة فــي مــوقــع عمل 
واحــــــــد لــــمــــدة طــــويــــلــــة جـــعـــلـــنـــا نــبــحــث 
عــن الأســبــاب مــن واقـــع العمال ذاتــه، 
ويـــفـــتـــح بــــــــدوره عـــلـــى قـــضـــايـــا كــبــيــرة 
أخــــرى، كــمــوضــوعــة تــوطــيــن العمالة، 
وأهــــمــــيــــة الــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى 
والتعليم المهني والمواصلات العامة 
ودعــم الإنتاج الوطني وضمان حق 
الــــعــــامــــل فـــــي تــســجــيــلــه بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات.. 
ــــخ، مـــن الــقــضــايــا والـــنـــقـــاط، وعـــزز  وإلـ
الــمــبــدأ الــمــتــمــثــل بــــأن رأس مــــال هــذا 
الوطن واقتصاده سيبقى دائماً كما 
الحائزة  العاملة والكادحة  اليد  كــان، 
ــــة  ــنـ ــ ــامـ ــ عـــــلـــــى كــــــامــــــل حـــــقـــــوقـــــهـــــا، والـــــضـ
لمصالحها الطبقية المتطابقة بالكامل 

مع مصلحة الوطن.

التهام الحقوق.. يمنع الاستقرار )2(

لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه 
العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب 

العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن 
القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمّال البرازيل ضد سياسة التقشف!
أضــــــرب الـــمـــايـــيـــن مــــن الـــعـــمـــال فــــي الـــبـــرازيـــل 
ــبـــوع الــمــاضــي ضـــد ما  يــــوم الــجــمــعــة مـــن الأسـ
تسمى إصلاحات المعاشات التي تعتمد على 
تخفيضات لــإنــفــاق الـــعـــام، وعــلــى الــعــمــال أن 
ــــادة ســـن الــتــقــاعــد إلــى  يــســدّوهــا مـــن خـــال زيـ
65 سنة لــلــرجــال و62 سنة للنساء وزيـــادة 
الاشــتــراكــات، ولــلــحــصــول عــلــى استحقاقاتهم 
التقاعدية الكاملة، سيتعيَّن على العمال العمل 
لمدة 40 عاماً. وقد اندلعت الاحتجاجاتٌ في 
أكثر من 375 بلدة ومدينة في جميع أنحاء 
الــــبــــاد، وحـــســـب الاتــــحــــاد الـــمـــركـــزي لــلــعــمــال 
الــــبــــرازيــــلــــي، فـــقـــد شــــــارك حــــوالــــي 45 مــلــيــون 
عــامــل فـــي الإضــــــراب، وشـــهـــدت بــعــض أمــاكــن 
الــعــمــل فــي أنــحــاء ســـاو بــاولــو نــســبــة إضـــراب 

بلغت %98.

عمال النظافة في اليمن 
من أجل تحصيل أجورهم

ــذا الأســــبــــوع يــكــون  مـــع بـــدايـــة هــ
قــد دخـــل إضــــراب عــمــال النظافة 
فــي محافظة تعز جــنــوب غربي 
ــرابــــع احــتــجــاجــاً  الـــيـــمـــن، يـــومـــه الــ
عــــلــــى تـــــأخـــــر صــــــــرف رواتـــــبـــــهـــــم، 
مــــمــــا أدى إلـــــــى تـــــراكـــــم الـــقـــمـــامـــة 
ــاء. وقـــال  ــ ــيـ ــ فـــي الــــشــــوارع والأحـ
أحـــد مــســؤولــي مــديــريــة النظافة 
المحافظة: إن سبب تأخير  فــي 
صــــــــــرف رواتـــــــــــــــب الــــــعــــــمــــــال عـــــدم 
تــوفــر الإيـــــــرادات لــــدى صــنــدوق 
ــــى  الـــــــمـــــــديـــــــريـــــــة، هـــــــــــذا إضــــــــافــــــــة إلــ
تراجعها بشكل كبير فــي نقص 
المعدات اللازمة لرفع النفايات.

عمال النظافة في المغرب 
أعــلــن عــمــال الــنــظــافــة فــي العاصمة 
الــمــغــربــيــة الــــــدار الــبــيــضــاء خــوض 
إضــراب عن العمل، يومي الاثنين 
والثلاثاء المقبلين، احتجاجاً على 
عــــــدم تـــســـويـــة أجــــــورهــــــم، وغـــيـــاب 
شروط الصحة والسلامة المهنية 
وشـــــــــــــــــــــروط وظـــــــــــــــــــــروف الــــــعــــــمــــــل. 
ــيـــة: نــحــن  ــابـ ــقـ ــنـ ــاتـــب الـ وقــــالــــت الـــمـــكـ
ــــى تــحــقــيــق بــعــض  فـــقـــط نـــســـعـــى إلــ
المكتسبات المشروعة، وتحسين 
ــــة،  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ أوضــــــــــــــــــــاع الــــــــعــــــــمــــــــال الـ
ــــروع، كــمــا  ــ ــــشـ ــ ــــق مـ والإضــــــــــــــراب حــ
أنّ بــاب الــحــوار كــذلــك مفتوح لنا 
وللجميع، مـــادام الــحــوار سيكون 

جاداً وموضوعياً.

 قيروان عمال مصنع الإسمنت 
في إضراب عن العمل

دخــــل عــمــال مــصــنــع إســمــنــت »ســوتــاســيــب« »فــــي ولايـــة 
الــعــمــل  ــيــــروان صـــبـــاح 2019/6/11 فــــي إضـــــــراب عــــن  ــقــ الــ
لــمــدة 4 أيــــام« .احــتــجــاجــاً عــلــى تــعــنّــت الإدارة ورفــضــهــا 
الاســتــجــابــة لــمــطــالــب الــعــمــال الــمــشــروعــة. وكـــانـــت إدارة 
الــمــصــنــع قـــد تــعــمّــدت ســـد كـــل آفــــاق الـــتـــفـــاوض والـــحـــوار 
ــــى الأمــــــــام بـــعـــد طـــردهـــا  ــتــــمــــدت ســـيـــاســـة الـــــهـــــروب إلــ واعــ
لمسؤولين نقابين تعسفياً، إلى جانب اتخاذها جملة من 
العقوبات العشوائية والجماعية ضد العمال في المصنع 
استهدفت أجورهم ومُنَحهم بحجة أخطاء مهنية. وأكّد 
أن الــعــمــال لــن يــتــراجــعــوا عــن الــدفــاع عــن مطالبهم التي 
يكفلها القانون من أجور ومُنَح العمال ورفض سياسة 
ــــف الـــتـــجـــاوزات  الــعــقــوبــات الــعــشــوائــيــة والــجــمــاعــيــة ووقـ
للقانون، بما فيها عدم احترام العمل النقابي .واحترام 

قوانين العمل المحلية والدولية.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــابــــقــــة أن  ــــارب الــــســ ــــجـ ــتـ ــ حــــيــــث دلّـــــــــت الـ
الــنــصــوص فــي وادٍ والــمــمــارســة على 
الأرض فــي واد آخــر، وهــذا الأمــر لا 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه الــكــامــلــة الــحــركــة 
الــــنــــقــــابــــيــــة ولـــــكـــــنـــــه مـــــرتـــــبـــــط بـــمـــجـــمـــل 
الــقــضــايــا الــســائــدة فــي الـــبـــاد، ومنها: 
مــســتــوى الــحــريــات الــعــامــة السياسية 
ــمــكّــن  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــقــابــيــة الـــتـــي تُ
الــعــمــال مـــن الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم كما 
النقابي،  التنظيم  قانون  ينص عليها 
وفي القلب منها حقهم في انتخابات 
بعيدة عن التدخلات المباشرة وغير 
الـــمـــبـــاشـــرة مــــن الأطـــــــــراف الـــمـــتـــعـــددة 
التي تعطي الحق لنفسها في فرض 
ــــراه مـــنـــاســـبـــاً مــــن وجـــهـــة نــظــرهــا  مــــا تــ
ــتـــى لــــو كــــــان مــتــنــاقــضــاً  الـــســـيـــاســـيـــة حـ
ــــراف  مـــع الــنــصــوص الــقــانــونــيــة والأعـ
النقابية، لهذا كــان لــزامــاً علينا إعــادة 
التذكير بالقضايا الأساسية المرتبطة 
النقابية والعمالية من  بواقع الحركة 
حيث العلاقة بين النص والممارسة 
وبــالــتــحــديــد، لأنــنــا عــلــى أبــــواب دورة 
نقابية جــديــدة يبث منذ الآن حولها 
الكثير من التسريبات والأقاويل التي 
ــتـــعـــارض مــــع حــــق الـــعـــمـــال بــاخــتــيــار  تـ

ممثليهم بإرادتهم.
ــيــــة: إن هـــــــذا الــــمــــبــــدأ هــو  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الــ
العمود الفقري الذي لا بدّ أن ترتكز 

ــيـــة لـــلـــحـــركـــة  ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــلــــيــــه الـ عــ
الــنــقــابــيــة بنشاطها الـــعـــام، واســتــكــمــالًا 
لما تم ذكره في العدد الأسبق، يجب 
أن تــكــون جــمــيــع الــــقــــرارات الــمــتــخــذة 
والـــمـــواقـــف الــتــي تــعــبــر عــنــهــا الــحــركــة 
النقابية ناتجة وفق آليات ديمقراطية 
بمشاركة جميع الأعضاء وتتيح لهم 
حق اختيار اللجنة النقابية التي تقود 

العمل النقابي في المنشأة.
القيادة الجماعية: وهذا المبدأ يُجنِّب 
ــــوع بـــالأخـــطـــاء  ــــوقــ الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي الــ
ــنـــد اتـــخـــاذ  ــاعــــدة عـ ــقــ ــــذه الــ وتـــتـــجـــلـــى هــ
الأغــــلــــبــــيــــة،  رأي  ــــب  ــــسـ حـ الــــــــــقــــــــــرارات 
والـــــتـــــزام الأقـــلـــيـــة بـــهـــا والـــــدفـــــاع عــنــهــا 

بغض النظر عن معارضتهم لها.
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــــفــــرديــــة: كــــل مـــســـؤول 
نقابي يتحمل نتائج مــا يقوم بــه من 
أعمال ومهام قد يُكلف بها، مما يحدُّ 

ويمنع من التراخي في العمل النقابي 
ــهــــام بـــالـــســـرعـــة  ــمــ ــاهــــم بـــتـــنـــفـــيـــذ الــ ويــــســ

الضرورية المطلوبة.  
الــــمــــحــــاســــبــــة والــــــمــــــراقــــــبــــــة: يـــتـــعـــرض 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي لــلــفــوضــى الـــتـــي قد 
ــاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل إلـــــــــى حـــــــد الانــــــكــــــفــــــاء وابـ ــــصـ تـ
ــيـــر الــــعــــمــــال، وحــــتــــى الأعــــضــــاء  جـــمـــاهـ
النقابي  التنظيم  يتخلى  عــنــدمــا  عــنــه، 
عــن مــبــدأ الــمــحــاســبــة والـــرقـــابـــة، وهــذا 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى منه  الـــمـــبـــدأ يـــهـــدف بـ
إلى النهوض وتطوير العمل النقابي 
ورفع روحه النضالية والكفاحية من 
أجــل تحصيل حقوق الطبقة العاملة، 
تَصيّد  الغاية الأســاســيــة منه  وليست 

الأخطاء الفردية وفرض العقوبات.
النقد والــنــقــد الــذاتــي: يجب أن يُثَبَّت 
كحق لكل عضو في التنظيم النقابي 
بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــعــه فـــي الــهــرم 

ــــي، بــــحــــيــــث يــــحــــق لــــكــــل عــضــو  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــه وانـــتـــقـــاده لــلــقــيــادة  الــتــعــبــيــر عـــن رأيـ
الــــمــــســــؤولــــة عـــنـــه بـــشـــكـــل مـــوضـــوعـــي 
ــــل هــــــذا الـــــــــرأي مــن  ــبَ ــقــ ــ وبــــــنَّــــــاء، وأن يُ
العضو مهما كانت توجهاته بمرونة 
ومــســؤولــيــة طــالــمــا الـــهـــدف الأســــاس 
منه تطوير العمل النقابي وتجويده.   
ــــدم تـــبـــنـــي الــتــنــظــيــم  الإضـــــــــــراب: إن عــ
النقابي لمبدأ حــقّ الإضـــراب يضعف 
الأدوات والوسائل المتاحة الأخرى 
للنقابات في النضال، من أجل مصالح 
المسلوبة  حقوقها  وتحصيل  الــعــمــال 
ــــن أمــــــن صـــنـــاعـــي وصــــحــــة وســـامـــة  مـ
وغيرها،  اجتماعية  وتأمينات  مهنية 
ــــة الأجــــــــــور، وهــــــو مـــــن جـــانـــب  ــــاصـ وخـ
آخــر لا يتوافق مــع مــبــادئ الحريات 
الــنــقــابــيــة الـــتـــي ضــمــنــهــا الـــدســـتـــور في 
مادتيه الرابعة والأربعين والخامسة 

كــــافــــة  ــــم أن  ــلــ ــ ــعــ ــ الــ والأربـــــــــعـــــــــيـــــــــن، مــــــــع 
ــيـــة قـــد اعـــتـــرفـــت بكل  الـــمـــواثـــيـــق الـــدولـ
وضوح وصراحة بحق الإضراب كما 
في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــيــة 
ــا مــــــن الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــدولــــيــــة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ

كمنظمة العمل الدولية.
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــاب: يُــــــعــــــتــــــبَــــــر هــــــــــــذا الـــــمـــــبـــــدأ 
ــلــــعــــمــــود الــــفــــقــــري  الــــســــنــــد الأســــــــــــاس لــ
للتنظيم الــنــقــابــي، إن قــواعــد وأســس 
الانــتــخــابــات يجب أن تــكــون واضحة 
ومدونة ضمن قانون التنظيم النقابي 
بشكل لا لبس أو تأويل فيه، وبعيدة 
عـــن الـــقـــوائـــم الــمــغــلــقــة وتــســمــح لــكــافــة 
ــار مــن  ــيــ ــتــ ــاركــــة فـــــي اخــ ــال الــــمــــشــ ــمــ ــعــ الــ
يــرونــهــم مــمــثــاً لــهــم فــي كــافــة مفاصل 
ــهـــرم الــنــقــابــي وذلـــــك تــحــت إشــــراف  الـ

القضاء.   

النقابات بين النظرية والواقع /3/
نستكمل اليوم بعض القواعد والأسس التي يمكن بل يجب 

أن تندرج ضمن قانون التنظيم النقابي والأنظمة الداخلية 
للنقابة، لكي تكون الناظم لعمل أعضاء التنظيم النقابي 

وقياداته المختلفة القاعدية والوسيطة وحتى الهرم 
الأعلى في التنظيم النقابي، مع العلم أن بعضها مدرج 

بنصوص قانون التنظيم النقابي، وهذا شرطٌ غير كافٍ 
على أهميته من حيث هو نص مكتوب، والمهم إلى جانب 

النص المكتوب، كيف يجري التعامل مع هذه النصوص 
القانونية أثناء الممارسة؟ 

عمال البريد في كوريا الجنوبية 
يصوتون لصالح الإضراب العام

صوت أكثر من ٩٠٪ من عمال البريد النقابيين 
لصالح الإضــراب العام. في كوريا الجنوبية، 
وأكــــــد رئـــيـــس اتــــحــــاد عـــمـــال الـــبـــريـــد الــــكــــوري، 
مــن خـــال مــؤتــمــرٍ صــحــفــيّ 2019/6/52 أعلن 
فـــيـــه أن 92,8% مــــن أعــــضــــاء الـــنـــقـــابـــة صـــوتـــوا 
ــام .وســـــــــــوف تـــجـــري  ــ ــعــ ــ ــالــــح الإضــــــــــــراب الــ لــــصــ
النقابة وشركة البريد الكورية، وهي الخدمة 
البريدية الوطنية في البلاد، مفاوضات حتى 
ــاء، وهـــــو الـــمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي لــحــل  ــ ــعــ ــ يـــــوم الأربــ
النزاع. وتتمثل المطالب الأساسية للنقابة في 
إنشاء أسبوع عمل مدته خمسة أيام، وزيادة 
في عدد عمال البريد. وإذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بحلول الموعد النهائي، ستعمل النقابة 
على إطلاق إضراب عام في التاسع من تموز.
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كل نوع من هذه العقود اسمه يشرح طبيعته، 
والــقــانــون سمح بتوظيف العمال حسب هذه 
العقود المختلفة مشروطاً بظروف وحاجات 
محددة مثلًا: عقود المياومة تكون عند حاجة 
مؤسسة ما لمجموعة من العمال لوقت قصير 
ــــود الـــخـــبـــرة  ــقـ ــ ــــراً لـــضـــغـــط عـــمـــل مـــعـــيـــن، وعـ ــــظـ نـ
تأتي للاستفادة من خبرة أحد ما لديه خبرة 
ــــي هــــــذه الـــمـــؤســـســـة أو تـــلـــك،  ــتــــوفــــرة فـ غـــيـــر مــ
ويـــصـــل عــــدد الــمــتــعــاقــديــن فـــي الـــدولـــة بــمــوجــب 
عــقــود ســنــويــة إلــــى 54 ألــــف مــتــعــاقــد وبــحــســب 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ الــــــشــــــؤون  »وزارة  إحـــــــصـــــــاءات 
والــعــمــل« هــنــاك حــوالــي 13 ألـــف عــامــلٍ مؤقت 
بمختلف أنـــــواع الــعــقــود الــيــومــيــة والــمــوســمــيــة 
والــعــرضــيــة والـــخـــبـــرة وغـــيـــرهـــا، يــنــتــظــرون أن 
يُـــنـــظـــر فــــي وضـــــع عـــقـــودهـــم، ويــــخــــرج الـــدخـــان 
الأبــيــض معلناً الــخــاص مــن معاناتهم، المادة 
ــمــــادة /146/ مـــن قــانــون  الــقــانــونــيــة الــنــاظــمــة الــ
العاملين فــي الــدولــة هــي الــمــادة الــوحــيــد التي 
تنظّم عمل العاملين بصفة عقود، إلا أنها فعلياً 
غير شاملة وليست كافية حيث جــاء فيها: /أ/ 
يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات 
المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام 
عــمــال مؤقتين /عــلــى أعــمــال مــؤقــتــة بطبيعتها/ 
أو مــوســمــيــيــن أو عــرضــيــيــن. ويـــحـــدد الــنــظــام 
الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي 
يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال، كما يحدد 
بــوجــه خـــاص الأســـس والــقــواعــد الــتــي يجري 
بموجبها اســتــخــدام هـــؤلاء الــعــمــال. وجـــاء في 
نــهــايــة الــمــادة »يستفيد الــعــمــال الــمــؤقــتــون من 
التعويض العائلي وفــق الأحــكــام الــنــافــذة بهذا 
الشأن على العاملين الدائمين. ويخضع العمال 

المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل 
مــا لــم يــرد عليه نــص فــي صــكــوك استخدامهم 
الــمــنــبــثــقــة عـــن الـــصـــك الـــنـــمـــوذجـــي لأحـــكـــام هــذا 
الـــقـــانـــون، وقـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ســــائــــر الــــمــــنــــازعــــات الــــتــــي تـــنـــشـــأ بـــيـــنـــهـــم وبـــيـــن 
ــــة«. وهـــنـــا يـــأتـــي الـــتـــاعـــب بــالــمــســمــيــات،  ـــدولــ ــ الـ
فأي عقد لم يَرِد ذكره في هذه المادة– وهي 
كــــثــــر– لا يـــحـــصـــل عــــلــــى أي تــــعــــويــــض بــحــجــة 
ــلــزم  أنــــه لا مــــادة صــريــحــة فـــي قـــانـــون الــعــمــل تُ
الــراتــب.  المؤسسات بدفع مبالغ إضافية على 
ــقـــــود عـــــقـــــود الـــــمـــــيـــــاومـــــة، فــهــي  ــ ــعـ ــ ومــــــــن هـــــــــذهِ الـ
لــيــســت مــــن الـــمـــســـائـــل الــحــقــوقــيــة الـــــــــواردة فــي 
الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة رقــم 
50 لـــعـــام 2004 وتـــتـــم عـــــادة عـــقـــود الــمــيــاومــة 
وفق قانون العقود لعام 2004 حيث تتقاضى 
هــذه الشريحة مــن العمال أجــورهــا يومياً ولا 
يــســتــفــيــد هـــــؤلاء مـــن زيــــــادات الأجـــــور ولا من 
الــتــرفــيــعــات وغــيــرهــا مــن الــحــقــوق الــتــي يتمتع 
بـــهـــا الـــعـــامـــلـــون الـــخـــاضـــعـــون لأحــــكــــام الـــقـــانـــون 
الأساسي للعاملين في الدولة. قاسيون تحاور 
العمال، وفي حديث قاسيون مع بعض العمال 
المسميات  العقود ذات  الــذيــن يعملون بنظام 
الـــمـــتـــعـــددة شــــرحــــوا ظــــــروف عــمــلــهــم وطـــالـــبـــوا 
بــحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة :أكــــد هــــادي الــعــامــل في 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة: أنــــه لا يــحــصــل على 
أي تأمين صحي أو طبابة فهو يعمل ويأخذ 
المبلغ المخصص له عن كل يوم، الأمر الذي 
لا يُشعِرهُ بالأمان والطمأنينة، فبأي وقت قد 
يــتــم الــتــخــلــي عــنــه، مــعــتــبــراً أن ظــــروف الــحــيــاة 
الـــقـــاســـيـــة هــــي الـــتـــي تــجــبــر الـــعـــمـــال الــمــيــاومــيــن 
على القبول بهذه الــتــنــازلات وأضـــاف: وُعِــدنــا 
ــا ونــنــتــظــر  ــقــــودنــ بــــــأن تـــتـــم تـــســـويـــة أوضـــــــــاع عــ
أن يــتــحــقــق ذلـــك بــحــيــث نــشــعــر بـــالأمـــان بشكل 

هل تخلع الحكومة كعبها العالي، وتكف عن سياسة التعالي...؟! 

شعور عدم الاستقرار يداهم آلاف العمال في المؤسسات والشركات العامة ممن توضع تحت أسمائهم كلمة مؤقت، 
وجميعهم على قيد الانتظار، يعملون على أمل وجود فرصة لتسوية أوضاعهم باعتبارهم المحرك الأساس الذي تعمل 

به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية، عقود »سنوية- مؤقتة- موسمية- عرضية- 
بونات- فاتورة- خبرة- مياومة وغيرها…« 

أكــبــر، ولا تــذهــب جــهــودنــا الــتــي نــبــذلــهــا بشكل 
يومي هباءً. من جهتها قالت نوال العاملة في 
إحدى الشركات: إنها تعمل بعقد ثلاثة أشهر، 
لا يــلــبــث أن يــنــتــهــي الــعــقــد لــنــدخــل فـــي دوامــــة 
تجديده إضافة إلى ذلك فهذه العقود لا نأخذ 
عــلــى أســاســهــا أيــــاً مــن الــتــعــويــض المعيشي أو 
الزيادات التي تصدر. هاني يعمل في مؤسسة 
إعــامــيــة بــنــظــام الــفــاتــورة، ويــتــقــاضــى مبلغاً لا 
يتجاوز 16 ألــف ليرة سورية، قابلًا للنقصان 
ـــذ، عــلــمــاً  ــادة حــســب حــجــم الــعــمــل الـــمـــنـــفَّ لا الــــزيــ
أنـــه مــلــتــزم بــســاعــات الــــدوام الــتــي حــددتــهــا تلك 
الــمــؤســســة، وهـــو لايــــزال عــلــى هـــذا الــحــال منذ 
ثــــاث ســــنــــوات. عـــامـــر يــعــمــل بــعــقــد خـــبـــرة منذ 
ــــع ســـنـــوات وراتــــبــــه 19 ألــــف لـــيـــرة ســوريــة  أربـ
فقط! وطبعاً جميع العاملين وفق هذه العقود 
لا يــحــصــلــون عــلــى تــعــويــض الـــغـــاء المعيشي 
أو أي تــعــويــض آخــــر يــحــصــل عــلــيــه الــمــوظــف 
الــمــثــبّــت، أو حتى المتعاقد بعقد ســنــوي. أحد 
النقابين تحدث لقاسيون قائلًا: اتحاد نقابات 
العمال يطالب بتثبيت العمال المؤقتين بشكل 
مــســتــمــرّ، ويــســعــى لــتــحــويــل عــقــود الاســتــخــدام 
المؤقتة بمختلف أشكالها »المؤقتة الموسمية 
ــيـــة والـــبـــونـــات  ــعـــرضـ والـــمـــيـــاومـــة والــــوكــــالــــة والـ
ــا…« إلــــــى عــــقــــود ســـنـــويـــة،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ والـــــفـــــاتـــــورة وغـ
ليحصل الــعــمــال عــلــى حقوقهم كــامــلــة بــمــا فيها 
ــقـــاعـــد. كــخــطــوة  ــتـ ــادات والـ ــ ــزيــ ــ الـــتـــعـــويـــضـــات والــ
أولـــى مــن أجـــل تثبيتهم لاحــقــاً فــهــؤلاء العمال 
يــعــمــلــون بـــصـــورة مــســتــمــرة لــــدى الــجــهــة الــتــي 
تعاقدوا معها ويضيف: إن مطالب الاتحاد هذه 
جاءت بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي 
تعيشها البلاد الــيــوم، والأجـــور المتدنية التي 
المزيد  العامل والــتــي لا تتحمل  يحصل عليها 
مـــن الــنــقــصــان، فـــهـــدف الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
العمال الأول كان تحقيق الاستقرار الوظيفيّ 
للعامل أولًا: وللمؤسسات تــالــيــاً، بـــدوره أكــد: 
ــــاع  ــاراً ودراســـــــــــةً لـــتـــســـويـــة أوضــ ــ ــكــ ــ أن هــــنــــاك أفــ
الــعــمــال الــمــيــاومــيــن والــعــرضــيــيــن والموسميين 
وعــمــال الــفــاتــورة والــبــونــات بتحويل عقودهم 
ــقــــود ســـنـــويـــة ومــــــــــازال الــــمــــوضــــوع قــيــد  إلــــــى عــ

الـــدراســـة لـــدى الــجــهــات الــوصــائــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعت 
مقترحاً إلــى رئــاســة مجلس الــــوزراء لتحويل 
عــــقــــود جـــمـــيـــع الـــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن الــــذيــــن يــبــلــغ 
عددهم 13 ألف عامل إلى عقود سنوية وهي 
ــا بـــعـــد: هــــــؤلاء الــعــمــال  ــ ــاً تــنــتــظــر الـــــــرد. أمـ ــيـ ــالـ حـ
وفقاً لعقودهم المختلفة اليوم، وبعد سنوات 
طـــويـــلـــة مــــن تـــجـــديـــد تـــلـــك الـــعـــقـــود يــــجــــدون أن 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــخــلــع كعبها الــعــالــي وتكف 
عــن سياسة التعالي وصــم الآذان عــن مطالب 
العمال، وتنظر في أوضاعهم وتقوم بتسوية 
عــقــودهــم الــمــؤقــتــة، خــاصــة وأنــهــم أصــبــحــوا من 
الــمــوظــفــيــن الــــذيــــن تــعــتــمــد عــلــيــهــم مــؤســســاتــهــم 
نظراً لطول فترة عملهم فيها، ومن جانب آخر 
بات لابد من تسوية وضعهم المعيشي أيضاً، 
خـــاصـــة فـــي الــــظــــروف الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي تعيشها 

البلاد والعباد. 
الـــســـبـــب الــــــذي ولـــــد الــنــتــيــجــة بـــانـــتـــظـــار تــثــبــيــت 
ــلــــيــــه: أن  هــــــــؤلاء الــــعــــمــــال لابــــــــدّ مـــــن الــــتــــأكــــيــــد عــ
الخطأ الأول بدأ من توظيفهم بصيغة خاطئة 
وقبولهم بهذه الصيغة بسبب ارتفاع معدلات 
الصفري،  المعيشة  ومــســتــوى  والبطالة  الفقر 
أو ما دون الصفر، الأمر الذي عرّضهم لفقدان 
الاستقرار الوظيفي أولًا، وحرمانهم من بعض 
التعويضات ثانياً. وبكل الأحوال لا يمكن إلقاء 
الــلــوم على الــعــمــال، كونهم فــي ظــل قلة فرص 
العمل يقبلون بأي عرض مقدّم لهم مهما كان 
مجحفاً أو ظالماً. إن المسؤولية الكبرى تبقى 
على سياسات التوظيف في قطاع الدولة التي 
الاقتصادية  الحكومة  تــنــدرج ضمن ســيــاســات 
الـــتـــي دمــــــرت الـــبـــشـــر والــــحــــجــــر، وأثــــــــرت الــقــلــة 
عــلــى حــســاب أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، حيث 
مـــن الــمــفــتــرض أن يــتــم تــعــيــيــن هـــــؤلاء الــعــمــال 
بــــــصــــــورة دائــــــمــــــة مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، خـــــاصـــــة وأن 
ــمــــؤســــســــات الـــتـــي  وجــــــودهــــــم ضــــــــــروري فـــــي الــ
ــدّدت عقودهم  يعملون فيها، ولــولا ذلك لما جُ
ــدَّ مـــن مــعــالــجــة الــنــتــائــج  ــ كـــل تــلــك الـــســـنـــوات، لابـ
ــالـــعـــودة لـــأســـبـــاب )الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة  بـ

والاجتماعية( التي ولّدت هذه النتائج.

إن المسؤولية 
الكبرى تبقى على 

سياسات التوظيف 
في قطاع الدولة 

التي تندرج ضمن 
سياسات الحكومة 

الاقتصادية التي 
دمرت البشر والحجر
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

وفــقــاً لــخــط الــفــقــر فــي الــصــيــن، الــمــحــدد بألفين 
ــــوان مــــن الــــدخــــل الـــصـــافـــي لــلــفــرد  ــ وثـــاثـــمـــائـــة يـ
ســـنـــويـــاً حـــســـب الأســــعــــار الـــثـــابـــتـــة لـــعـــام 2010، 
انــخــفــض عــــدد ســـكـــان الـــريـــف الـــذيـــن يــعــيــشــون 
ــاً فــــي عـــام  ــلـــيـــونـ تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر مــــن 770 مـ
1978 إلــى 30,4 مليون فــي نهاية عــام 2017، 
أي بانخفاض قدره 740 مليوناً. ما يعني أنه 
وخلال الأربعين عاماً الماضية، تخلَّص معظم 
ــــن الـــفـــقـــر وتـــحـــســـن مــســتــوى  ــــريـــــف مـ ــكــــان الـ ســ

معيشتهم بشكل ملحوظ.

 النمو الاقتصادي القوي
 قوة دافعة للحد من الفقر

ساهمت عوامل مختلفة في نجاح الصين في 
الحد من الفقر. والعامل الأهــم من بينها، هو: 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــســريــع، وخـــاصـــة التنمية 
الـــزراعـــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة. حــيــث إن الــمــحــرك 
الأساس للحد من الفقر كان النمو الاقتصادي 
الــقــوي والــطــويــل الأجـــل، والـــذي كــان لــه تأثيرٌ 
فــالــتــنــمــيــة  الــــمــــبــــاشــــر،  الـــتـــأثـــيـــر  مــــــــــزدوج، أولًا: 
الاقـــتـــصـــاديـــة خــلــقــت الـــمـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل 
والــمــزيــد مـــن الـــفـــرص لـــزيـــادة الـــدخـــول. ثــانــيــاً: 
الــتــأثــيــر غــيــر الــمــبــاشــر، فكلما تــطــور الاقــتــصــاد 
وأصــــبــــح الـــبـــلـــد أقـــــــوى، تــصــبــح الـــحـــكـــومـــة أكــثــر 
قــدرة على مساعدة المحرومين للخروج من 

الفقر.

 العلاقة بين النمو الاقتصادي
 ونسبة حالات الفقر

بالمقارنة مع قطاعي الصناعة والخدمات، فإن 
تنمية قطاع الزراعة هي التي ساهمت بشكل 
أكـــبـــر فـــي الـــحـــد مـــن الـــفـــقـــر. أولًا: لأن الــســكــان 
الــفــقــراء يــتــركــزون فــي المناطق الــريــفــيــة. وفقاً 
لــخــط الــفــقــر لــعــام 2010، فــفــي عـــام 1978 كــان 
80% من إجمالي الفقراء يعيشون في المناطق 
الريفية، لكن تطور الزراعة والاقتصاد الريفي 

ساعد على زيادة دخل الفلاحين. 
ثــــانــــيــــاً: تـــعـــتـــمـــد مـــعـــيـــشـــة الأســــــــر الـــفـــقـــيـــرة عــلــى 
الزراعة، وكلّما كانت أسر الفلاحين أكثر فقراً 
ازداد اعتمادها على الــزراعــة. فــي عــام 1978، 
جــاء 94,1% مــن إجمالي دخــل الأســـرة الريفية 
مــن قــطــاع الـــزراعـــة، مــقــارنــة مــع 5,5% فــي عام 

 .2006
ثالثاً: تم توزيع المُدخلات الزراعية )الأراضي 
على سبيل المثال( بشكل متساوٍ في الصين، 
بحيث يمكن لــلــمــزارعــيــن الــفــقــراء الــذيــن تعتمد 
ــتـــفـــيـــدوا مــن  مــعــيــشــتــهــم عـــلـــى الــــــزراعــــــة أن يـــسـ
التنمية الزراعية، حيث ضمن النظام الزراعي 
الصيني حــق الــمــزارعــيــن فــي الإنــتــاج بــصــورة 

أكثر إنصافاً.

المساعدة الهادفة للقضاء على الفقر
بــعــد ثــاثــة عــقــود مـــن الــمــســاعــدات الــحــكــومــيــة 
ــلــــي، حــلــت  ــمــــحــ ــمــــي الــ ــيــ ــلــ ــتــــوى الإقــ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
الحكومة الصينية مشكلة الفقر في العديد من 

عن التجربة الصينية في مكافحة الفقر

حققت الصين إنجازات مشهودة مع تسارع نموها الاقتصادي والاجتماعي وتعمّق 
قضيتها في مكافحة الفقر منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح قبل أربعين سنة، 

فتمّ تخليص 700 مليون فرد من الفقر، وبذلك تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد 
السكان الذين تم انتشالهم من الفقر. كيف حققت الصين هذه الإنجازات؟

المناطق. والجدير بالذكر هنا: أن الفقراء لا 
يـــوجـــدون فــي الــمــنــاطــق الــفــقــيــرة فــقــط، وإنــمــا 
يـــعـــيـــش بــعــضــهــم فــــي الـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر الــفــقــيــرة 
أيضاً، وكان إخراجهم من الفقر أصعب. حيث 
كـــان لا بـــدّ مــن تــقــديــم الــمــســاعــدة الــهــادفــة لهم 
ــهــــادفــــة تــعــنــي  بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر، والــــمــــســــاعــــدة الــ
تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدة إلــــى الأســــــرة أو الــشــخــص 
الفقير مباشرة. وتشمل الإجـــراءات الرئيسة 
تـــحـــديـــد وتــســجــيــل الــــفــــقــــراء، وتــحــلــيــل أســـبـــاب 
فـــقـــرهـــم، ثــــم تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة لـــهـــم. والـــهـــدف 
هــو رفــع دخــل الأســر الفقيرة المسجلة فوق 
ــمــــان حـــصـــولـــهـــا عــلــى  ــاً، وضــ ــيـ ــائـ خــــط الـــفـــقـــر نـــهـ
الغذاء والملبس والسكن الآمن وعلى التعليم 

الإلزامي والرعاية الأساسية. 
وتـــركـــز زيـــــادة دخــــل الـــفـــقـــراء عــلــى مــســاعــدتــهــم 
ــــزة وبــــطــــريــــقــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــيــــة الـــــــــزراعـــــــــة الـ ــنــــمــ ــــى تــ ــلـ ــ عـ
التوظيف والتمويل. فبالنسبة للمناطق النائية 
والـــمـــنـــاطـــق ذات الــبــيــئــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة الــهــشــة 
والكوارث الطبيعية المتكررة، تم نقل سكانها 
ــــت الــخــطــة  ــــدفـ ــثــــر مـــــاءمـــــة. وهـ إلــــــى مـــنـــاطـــق أكــ
الــخــمــســيــة الــثــالــثــة عــشــرة لــنــقــل عــشــرة ملايين 

فقير إلى المناطق الأكثر ملائمة. 
وتــــشــــمــــل تــــدابــــيــــر الـــــدعـــــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي تــخــفــيــض 
الــــــرســــــوم الـــــدراســـــيـــــة والـــــــرســـــــوم الأخــــــــــرى أو 
الإعفاء منها، وتقديم الإعانات المالية للأطفال 
مـــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار. فــبــالــنــســبــة لـــأســـر الــتــي 
يوجد بها شخص مصاب بأمراض خطيرة أو 
مزمنة، فإن تدابير المساعدة الصحية مصممة 
الطبية وزيـــادة جزء  الرعاية  لتخفيض تكلفة 
التعويض لها، وتغطية التأمين ضد الأمراض 
الــخــطــيــرة. وبالنسبة لــأســر الــتــي لــيــس لديها 
مـــســـاكـــن أو تـــهـــدمـــت مـــســـاكـــنـــهـــا، فـــــإن الـــتـــدابـــيـــر 
ــــهـــــدف إلـــــــى تــــرمــــيــــم الــــمــــســــاكــــن. أمـــــــا بــالــنــســبــة  تـ
للأسرة الفقيرة التي لا يمكن لأفرادها العمل، 
يــتــم تــطــبــيــق الــحــد الأدنـــــى مـــن تــدابــيــر الــتــأمــيــن 

الاجتماعي.
ــنـــذ تــنــفــيــذ الـــمـــســـاعـــدة الـــهـــادفـــة لـــلـــفـــقـــراء فــي  ومـ
عام 2014، شهدت أعمال مكافحة الفقر تقدماً 
ــام 2014 وعــــــام 2017، تــم  ــ مـــلـــمـــوســـاً. فــبــيــن عـ

تخليص 13 مليون شخص من الفقر سنوياً.

 »العمل معاً«
 لكسب المعركة الحاسمة ضد الفقر

ــيــــن، هــــــو ضـــــمـــــان حــل  ــلــــصــ الــــــهــــــدف الـــــرئـــــيـــــس لــ
الــفــقــراء بحلول  الــســكــان  الــفــقــر لجميع  مشكلة 
عـــــام 2020، وضــــمــــان حــصــولــهــم عـــلـــى الـــغـــذاء 
والـــمـــلـــبـــس والــــســــكــــن الآمـــــــن والــــحــــصــــول عــلــى 

التعليم الإلزامي والرعاية الأساسية. 
أصـــــدرت الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي ومــجــلــس الــــدولــــة مــــؤخــــراً الــخــطــوط 
الإرشــاديــة حــول إجــــراءات الــقــضــاء على الفقر 
ــــدد هـــذه  ــــحـ ــــة. وتـ ــــادمـ ــقـ ــ فـــــي الأعــــــــــوام الــــثــــاثــــة الـ
الــوثــيــقــة أنــــه ســيــتــم تــخــلــيــص أكــثــر مـــن ثــاثــيــن 
مــــلــــيــــون فــــــــرد مــــــن الــــفــــقــــر فــــــي غـــــضـــــون ثــــاث 
سنوات. حيث يعيش هؤلاء الفقراء اليوم في 
المناطق الأكثر حرماناً، ويعانون من حالات 
خاصة لم تتم معالجتها سابقاً. وذلك من خلال: 
تثبيت الــدخــل الــزراعــي الأســاســي، ومــن خلال 
الاستفادة من سياسة الحد من الفقر وواسطة 
التأمين؛ ثانياً: خلق المزيد من وظائف الخدمة 
العامة لزيادة دخل الأسر القادرة على العمل؛ 
ثــالــثــاً: تعزيز الــتــدريــب المهني بــهــدف تشجيع 
الــمــزيــد مــن الأيــــدي الــعــامــلــة عــلــى إيــجــاد فــرص 
عمل في مكان آخر، هذا على المدى القصير. 

أمــا على الــمــدى الــطــويــل، تفكر الصين بــزيــادة 
قــدرة رأس المال البشري ودفــع التعليم على 
عــــدة مـــســـتـــويـــات، بــمــا فــيــهــا إمــكــانــيــة أن تــقــوم 
ــبـــاشـــرة  الــــحــــكــــومــــة بــــدفــــع تــــحــــويــــات نــــقــــديــــة مـ
ومشروطة لتشجيع الأسر الفقيرة على تلقي 

الخدمة العامة في مجال التعليم والصحة.

 الهدف الرئيس 
للصين هو ضمان 
حل مشكلة الفقر 

لجميع سكان 
الفقراء بحلول عام 

2020، وضمان 
حصولهم على 

الغذاء والملبس 
والسكن الآمن 

والحصول على 
التعليم الإلزامي 

والرعاية الأساسية
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ملف )سورية 2019(

ــــدى الــــــمــــــزارِع الــلــيــبــيــة تـــحـــولـــت إلـــــى ســـوق  ــ إحـ
للنخاسة يباع فيه وفــي مــزاد علني أشخاص 
ذوو بشرة ســمــراء بأسعار متدنية، حيث إن 
شــبــانــاً مـــن مــنــطــقــة جــنــوب الـــصـــحـــراء يــبــاعــون 
بسعر 1200 دينار ليبي )نحو 800 دولار(، 

من أجل العمل في المزارع وقطاع البناء.

وأثــار هذه الكثير من ردود الافعال الغاضبة، 
ــالـــب الـــرئـــيـــس الــغــيــنــي ورئــــيــــس الاتـــحـــاد  إذ طـ
الإفريقي ألفا كوندي بملاحقات قضائية على 
خلفية مــا سماها بـــ »الــتــجــارة الخسيسة التي 

تعود إلى الحقبة القديمة«.
ــــة بـــهـــذا  ــيـ ــ ــــدولـ واهــــتــــمــــت الـــصـــحـــف الـــعـــالـــمـــيـــة والـ

ــقــــريــــر، مـــــؤكـــــده أن لـــيـــبـــيـــا أصــــبــــحــــت ســــوقــــاً  ــتــ الــ
مــفــتــوحــاً لــمــمــارســات أشـــد بــؤســاً غــيــر إنسانية 
اتــجــاه الــمــهــاجــريــن الأفـــارقـــة، الــذيــن يقصدونها 
كــمــمــر لـــلـــهـــروب إلـــــى أوروبــــــــــا، بــســبــب ويــــات 
الــحــروب وازديــــاد مــعــدلات الفقر فــي بلدانهم، 
لــكــن كـــل وســـائـــل الإعـــــام هــــذه لـــم تــســتــطــع أن 

تؤشر بيدها إلى صانع هذ المأساة الحقيقي.
ــيـــة، فـــإن  رغـــــم كـــــون تــــجــــارة الــعــبــيــد غـــيـــر شـــرعـ
ــا زالـــــــت مـــســـتـــمـــرة فـــــي بــعــض  ــ ــــارة الـــــــرق مـ ــــجـ تـ
الأجزاء من العالم، بما في ذلك إفريقيا وخاصة 
الــتــي عــانــت حتى العقد الأخير  فــي موريتانيا 

من انتشار هذه الظاهرة.
فموريتانيا تعتبر آخر بلد في العالم يلغي الرق 
تحديداً في عام 1981، بعد إصدارها مرسوماً 
رئاسياً يمنع هذه الممارسة، لكن غياب التفعيل 
الــقــانــونــي جــعــل مــحــاربــة هــــذه الـــظـــاهـــرة حــبــراً 
على ورق، حيث  يقدر عــدد العبيد في البلاد 
حـــوالـــي 600 ألــــف أي: نــحــو 17٪ مـــن ســكــان 
الـــبـــاد، وصُــنــفــت مــوريــتــانــيــا فـــي مـــؤشـــر الـــرق 
العالمي لسنة 2014 كأول دولة في العالم على 
مقياس ممارسة أشكال »العبودية العصرية«، 
كون 4% في مجموع سكان موريتانيا، حوالي 
140,000 نسمة، يعانون من شكل من أشكال 

العبودية المعاصرة.

فبحسب المؤشرات العالمية للرق، يظلُّ حتى 
الآن نــحــو 46 مــلــيــون شــخــص فـــي 167 بــلــداً 
ــــواء بـــالـــزواج  يــعــانــون مـــن »الـــــرق الـــجـــديـــد« سـ
القسري أو العمل القسري أو العمل المنزلي 

فيما أشبه بالعبودية أو أشكال أكثر حدة.
حــيــث إن نــحــو 13,6% مــن العبيد فــي العالم 
ــنــــوب الــــصــــحــــراء،  ــا جــ ــيـ ــقـ يـــــوجـــــدون فــــي إفـــريـ
وخــصــوصــاً فــي جمهورية إفريقيا الوسطى 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال 
وجــنــوب الــســودان والــســودان وموريتانيا، 
ليست الدول الإفريقية فقط التي تعاني من 
هذه المسألة، فبالإضافة إلى ذلك فإن دولًا 
مثل: باكستان ونيبال وهاييتي تضم أعلى 
معدل لانتشار الرق في العصر الحديث، كما 
أن هناك دولًا غربية تتشدق بالديمقراطية 
ــاهـــرة،  هــــي الأخـــــــرى تــنــتــشــر فــيــهــا هـــــذه الـــظـ
ــــو بـــمـــعـــدل نـــســـبـــي أقــــــــل، أو بـــأشـــكـــال  حـــتـــى لـ
أخــــرى مــن الــعــبــوديــة الــمــعــاصــرة، فــفــي دول 
أوروبـــيـــة مــثــل: بــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وغــيــرهــا 
للعمال  أن هناك استغلالًا  كشفت تحقيقات 
والــعــبــوديــة الــجــنــســيــة فـــي شــبــكــات الـــدعـــارة، 
وكـــشـــف مـــؤشـــر الــــــرق الـــعـــالـــمـــي عــــن وجــــود 
الـــعـــبـــوديـــة  ــــال  ــكـ ــ ــاً و700 ضـــحـــيـــة لأشـ ــ ــفـ ــ ألـ  11

المعاصرة في بريطانيا.

ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار ولبنان.. عَوْدٌ على بدء! 

العبودية من جديد
انتشرت في السنوات 

الماضية صور 
وفيديوهات مزادات لبيع 

المهاجرين الأفارقة في 
طرابلس- ليبيا، حيث 
أظهرت كافة أشكال 

العبودية بأبعادها 
التقليدية السافرة .

ǧǧناريمان عاطف

فـــقـــد بـــــات الـــمـــلـــف مـــيـــدانـــاً لـــلـــتـــجـــاذب والــضــغــط 
إقليمياً ودولياً تجاه سورية، وداخلياً في دول 
اللجوء في ظل السكون الظاهري على عملية 
الــحــل الــســيــاســي الــســوري الــتــي يــتــوقــف عليها 
مــصــيــر أكــثــر مـــن /5,6/ مــلــيــون لاجـــئ ســـوري 
مــســجــل فـــي دول الـــجـــوار؛ )/3,4/ مــلــيــون في 
تــركــيــاـ /1/ مــلــيــون فـــي لــبــنــان يـــتـــوزع معظمهم 
على عشرات المخيمات في محافظتي البقاع 
ــــلـــــس /عــــــكــــــار/ الـــمـــحـــاذيـــتـــيـــن  ــرابـ ــ /عـــــــرســـــــال/ وطـ
لسورية- /660/ ألف في الأردن- /250/ ألف 
في العراق(، منهم /2,6/ مليون طفل، بالإضافة 
إلى ما يفوق /150/ ألفاً في دول شمال إفريقيا، 
ونحو مليون لاجئ في أوروبا، و/21/ ألفاً في 
فــقــط من  الشمالية يشكلون نسبة %1  أمــريــكــا 
مــجــمــوع الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن، وذلـــــك حسب 
تـــقـــاريـــر الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــــشــــؤون الــاجــئــيــن 
نهاية 2018، عدا غير المسجلين منهم الذين لا 

تتوافر إحصائيات رسمية بخصوصهم. 
ورغـــــم أن الــــجــــوار الإقــلــيــمــي لـــم يــــــراعِ حــقــوق 
الــاجــئــيــن الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الاتــفــاقــيــات 
فـــي ظـــروف  لــــأعــــوام 1951 و1967  ــيـــة  الـــدولـ
ــــه وحـــريـــة  ــــروفـ الـــســـكـــن والـــتـــعـــلـــيـــم والـــعـــمـــل وظـ
الــتــنــقــل.. إلـــخ، فــإنــه حـــاول العمل على توظيف 
هــذا الملف لصالح فــرض أجنداته في سورية 
قــبــل إطـــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، كــتــركــيــا الــتــي 
تــــتــــخــــذ مـــن  ظـــــلـــــت حـــــتـــــى مــــطــــلــــع عــــــــــام 2019 
اللاجئين ذريعةً لإنشاء المنطقة الآمنة داخل 
الــحــدود الــســوريــة، وتـــم استيعابها حــتــى الآن 
بالاتفاق الروسي التركي السوري الذي اتخذ 
اتفاقية أضــنــة 1998 منصةً تعالج الوضع  مــن 
في الشمال الــســوري، وتحافظ على السيادة 
ــة إلـــــــى الــــضــــغــــوط الـــتـــي  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــــســــــوريــــــة.  بـ

ُتـــمـــارس عــلــى الأردن لــمــنــع عــــودة الــاجــئــيــن، 
رغــم تحسن الأوضـــاع فــي الجنوب الــســوري. 
أما في لبنان فيتخذ اللجوء شمّاعة تُعلق عليها 
مختلف الأزمــــات مــن الــبــطــالــة والــفــقــر والعجز 
ــــر الأمـــــنـــــي وإقــــــــــــرار الــــمــــوازنــــة  ــــوتـ ــتـ ــ الــــمــــالــــي والـ
للدولة للعام الحالي 2019 الذي حمَّل مختلف 
الطبقات والــفــئــات الشعبية مــزيــداً مــن الأعــبــاء 
والــضــرائــب فــي بلدٍ بلغ فيه حجم الــدّيــن العام 
في 2009 حوالى/50,2/ مليار دولار أمريكي، 
المحلي  الــنــاتــج  بنسبة بلغت 153% مــن حــجــم 
الاجــــمــــالــــي، قـــبـــل نــــشــــوب الأزمــــــــة فــــي ســـوريـــة 
ــيــــه. بــمــعــنــى أن الأزمــــــات  وتــــدفــــق الـــاجـــئـــيـــن إلــ
الاقتصادية الاجتماعية في لبنان ليست ناشئة 
ــفــــرزات  ــــا هـــــي مــ ــــمـ ــلــــجــــوء الــــــســــــوري، وإنـ ــــن الــ عـ
طبيعية لنظام المحاصصة الطائفية الذي يقوم 
على مبدأ التبعية الخارجية، وليس الوطنية. 

ولن تحلها عودة اللاجئين السوريين.
بــــل تــفــيــد الـــتـــقـــاريـــر بــمــســاهــمــة الـــســـوريـــيـــن فــي 
ــــي دول الـــــلـــــجـــــوء بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى  ــ الإنــــــــتــــــــاج فـ
المعونات الدولية المقدمة لتلك الدول )/236/ 
الــــســــوريــــيــــن  ــيــــن  ــئــ الــــاجــ إنــــــتــــــاج  ــار دولار  ــيــ ــلــ مــ
فـــي كـــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتــركــيــا خــال 
أربــــــــــــع ســـــــنـــــــوات مـــــــــقـــــــــابـــــــــل/9,1/ مـــــلـــــيـــــار دولار 
مـــســـاعـــدات- قــاســيــون 723(، وتـــقـــاريـــر الــبــنــك 
ــــة الــســوريــة  ــــادت بــتــولــيــد الأزمـ الـــدولـــي الــتــي أفـ
اســتــبــدال  تتيح  اللبنانيين  لــلــمــصــدريــن  لــفــرصٍ 
ــتــــاج فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة وفــي  خـــســـارة الإنــ
بـــاقـــي الأســــــــواق الــمــرتــبــطــة بـــهـــا خـــصـــوصـــاً فــي 

الصادرات الغذائية والمرافئ. 
ــيــــن  ــئــ وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن أن عــــــــــــودة الــــاجــ
ــيــــن لـــــن تــــحــــل الأزمـــــــــــات الــــمــــعــــقــــدة فــي  الــــســــوريــ
دول الـــجـــوار، وخــصــوصــاً فــي لــبــنــان، غــيــر أن 
عودتهم تشكل نقطةً جامعةً لمختلف الأطراف 
اللبنانية المتصارعة، وطرح حلولٍ لها تستند 

يُعتبر ملف اللاجئين السوريين أحد الملفات الهامة التي يتوجب إيجاد حلول جذرية 
لها تتصل بجذرية الحل السياسي للأزمة السورية.

إلــــى أســــاس عــودتــهــم الآمـــنـــة إلــــى بـــادهـــم بعد 
تـــحـــســـن الــــــظــــــروف الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة فــي 
مــعــظــمــهــا، هــو مــا اســتــنــدت إلــيــه دعــــوة روســيــا 
لــلــبــنــان ـ وكـــذلـــك لــلــعــراق ـ فـــي الـــســـادس عشر 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ مـــــن حــــــزيــــــران الــــــجــــــاري لــــحــــضــــور اجـ
آســـتـــانـــا تـــمـــوز الــمــقــبــل كـــأعـــضـــاء مـــراقِـــبـــيـــن، في 
تصوّر روسي لقدرة الاصطفاف اللبناني إلى 
جانب مسار آستانا على خرق الجمود الظاهر 
على العملية السياسية في سورية، واجتذاب 
ــــرى لــتــوســيــع نـــطـــاق عمل  ــــراف إقــلــيــمــيــة أخـ أطــ

المسار الذي يشكل مع مسار سوتشي روافد 
ــمـــســـار جـــنـــيـــف الـــــمـــــؤدي أخـــــيـــــراً إلــــــى تــطــبــيــق  لـ
كــامــل الـــقـــرار الـــدولـــي 2254 الــــذي يــنــص على 
كــون الحل السياسي للأزمة السورية بقيادة 
سورية هو الحل المستدام، ويرى في عودة 
اللاجئين والنازحين جزءاً لا يتجزأ من الحل. 
وهو ما يــؤدي في النهاية إلى عزل الأطــراف 
المعارِضة للحل  الدولية والإقليمية والداخلية 
السياسي عن أي دور سياسي لها في سورية 

وفي الإقليم وعالم الغد.
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ملف )سورية 2019(

لا تــهــدأ الـــقـــارة الآســيــويــة إذ تــدفــعــهــا قــدمــاً إلــى 
الأمــــــــام الـــــقـــــوّة الـــمـــحـــركـــة الـــفـــاعـــلـــة: الــصــيــنــيــة- 
الروسية، والتي تخطو اليوم خطوات جدية 
للمثلث الآسيوي  الثالث  الـــرأس  الهند  لتكون 
الـــمـــحـــوري، فـــي خـــطـــوات مــتــســارعــة ومـــبـــادرة 

هندية لم تكن متوقعة.

النصف الثاني من القرن العشرين 
الخلافات الآسيوية

ترتسم الــعــاقــات الــدولــيــة على أســـاس عميق، 
يعكس طبيعة التقسيم الدولي للعمل، فتتفكك 
تحالفات وتنشأ أخرى، بناء على طبيعة النظام 
الاقــتــصــادي الـــدولـــي وتـــوزيـــع الأدوار ضمنه. 
وإذا مـــا كـــانـــت الــمــرحــلــة الــذهــبــيــة لــلــغــرب بعد 
الثانية، تحمل سِــمــة أساسية  العالمية  الــحــرب 
هــي التحالف الــغــربــي، الـــذي مــركــزه الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة وعُـــمـــقـــه أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة والـــيـــابـــان. 
فــإنــه عــلــى الــطــرف الآخــــر كــانــت الــعــاقــات بين 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة الــكــبــرى فــي آسيا 
قــد بــدأت تــســوء... وأبـــرز مــا يميزها: الخلاف 
الــســوفــيــيــتــي الــصــيــنــي فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
ــان الــــغــــرب يـــوسّـــع  ــ الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وكـــلـــمـــا كـ
هيمنته، كلما كانت العلاقات وإمكانات التعاون 
فــي آسيا تصبح أصــعــب، وقــد دمــج الــغــرب في 
نـــمـــوذجـــه قــــــدرات الــمــنــظــومــتــيــن: الــســوفــيــيــتــيــة 
المتفككة في التسعينيات، والصينية المنفتحة 
على رأس المال منذ الثمانينات، مع تباينات 
في طبيعة الانخراط ومستواه، إذ استطاعت 
الــصــيــن أن تـــديـــر تــراجــعــهــا، وأن تـــحـــدد آلــيــات 
فــي دخــول رؤوس الأمـــوال إلــى الــبــاد، بينما 
أخذ التراجع الروسي شكلًا آخر أكثر ارتباطاً 

اقتصادياً.

ــــذا، فــهــي جــزء  لـــم تــكــن الــهــنــد بــعــيــدة عـــن كـــل هـ
ــــات مــــركــــز وأطـــــــــراف،  ــــاقـ ــــن عـ ــكّـــــون وهـــــــام مـ ــ مـ
انــدمــجــت فــي نــمــوذج النمو الــتــصــديــري القائم 
على الأجـــور المنخفضة، وعــلــى دخـــول رأس 
الـــمـــال الأجـــنـــبـــي، وعــلــى الاســـتـــهـــاك الـــغـــربـــي... 
ناجمة  اســتــقــالــيــة نسبية  عــلــى  مــع محافظتها 
بطبيعة الحال عن الجغرافية والقوة البشرية 

الهائلة لهذا البلد الآسيوي.
وقــــد انــعــكــس هــــذا الــــــدور الـــهـــنـــدي فـــي مــرحــلــة 
النيوليبرالية العالمية، في طبيعة علاقات الهند 
مــع دول آســيــا الــكــبــرى، وتــحــديــداً فــي علاقتها 
التنافسية مــع الــصــيــن، حــيــث تــتــوتــر الــعــاقــات 
ــــادت إلــــى حــرب  ــــدود قـ ــــة حـ الــســيــاســيــة مـــع أزمـ
في عــام 1962، ولــم تشهد حلحلة جِدّية حتى 
اليوم، بل تجددت التصريحات والتصعيد في 
عــام 2017، ثم خمدت فجأة بلقاءٍ سريعٍ بين 

الرئيسين.
ــاقـــض الــصــيــنــي-  ــنـ ــتـ الــــغــــرب يـــفـــقـــد تـــدريـــجـــيـــاً الـ

الهندي
يــضــع الـــغـــرب، والأمــريــكــيــون تـــحـــديـــداً، جــهــوداً 
كبيرة لإبقاء الهند قريبة، أو بشكل أدق بعيدة 
ــيـــــن... وقــــــد نـــجـــحـــت الـــتـــنـــاقـــضـــات فــي  ــ عـــــن الـــــصـ
الهند رافضاً للاندماج بالمبادرة  إبقاء موقف 
الصينية )الــحــزام والــطــريــق(، الــتــي تــرى فيها 
الهند مشروعاً مهدداً لها، وتحديداً في جزئه 
الــمــتــعــلــق بـــالـــكـــوريـــدور الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي- 
الــبــاكــســتــانــي، الـــــذي تــــرى الــهــنــد أنــــه يــمــر عبر 

أراضيها المتنازع عليها في إقليم كشمير.
ــــه فــــي طــريــقــه  ــــذا يــــبــــدو أنــ الـــمـــوقـــف الـــهـــنـــدي هــ
ــر، تــــدفــــعــــه الـــــــــضـــــــــرورات الــــمــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــلــ لــ
ــاً الــضــغــط  والــمــصــالــح الـــهـــنـــديـــة... ويـــدفـــعـــه أيـــضـ
ــا الـــتـــي  ــيــ ــاريـــع الــــفــــوضــــى فـــــي آســ ــمـــشـ الــــغــــربــــي بـ

اجتماع )RIC( في قمة العشرين... الهند تخطو نحو الصين

شهدت آسيا زخماً غير مسبوق في مؤتمرات القمم الدولية خلال الفترة الماضية: فمن 
مؤتمر الحزام والطريق في منتصف الشهر الخامس إلى قمة منظمة شانغهاي، إلى 
مؤتمر سيكا )التفاعل وإجراءات الثقة في آسيا( إلى منتدى بطرسبورغ الدولي ولقاء 

القمة الروسي الصيني الاستثنائي، وصولًا إلى قمة العشرين في اليابان...

لا تــعــتــبــر مـــن مــصــلــحــة الـــهـــنـــد، وهــــي الــمــصــنــفــة 
خــامــســة عــالــمــيــاً مــن حــيــث رقـــم الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وصاحبة أعلى معدل نمو اقتصادي 

.G20 عالمياً في مجموعة الـ
فــمــحــاولــة إيــقــاد الأزمــــة بــيــن الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
ــــرات واحــــــــتــــــــمــــــــالات الــــتــــصــــعــــيــــد فـــي  ــيــ ــ ــــجــ ــفــ ــ ــتــ ــ والــ
ســــيــــرلانــــكــــا، والــــضــــغــــط الأمــــريــــكــــي عـــلـــى الــهــنــد 
حــتــى لا تـــســـتـــورد أس 400، والـــضـــغـــط على 
ــلـــى إيـــــــران،  ــبـــر الــــعــــقــــوبــــات الـــنـــفـــطـــيـــة عـ ــنـــد عـ ــهـ الـ
وهــــي واحــــــدة مـــن مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الأســاســيــة 
بالتوتير في مضيق  الأمريكي  لها، والتصعيد 
هـــرمـــز، حــيــث يــعــبــر الــنــفــط إلــــى الــهــنــد ومــجــمــل 
آسيا... جميعها عوامل تدفع الهند لعدم السير 
فــي عملية مـــنـــاورة مــع الــغــربــيــيــن، إذ إن حــدّة 
الأزمـــة الغربية تدفع إلــى سلوك تصعيدي، لا 
يُبقي مجالًا واسعاً للمناورة، ويدفع الهند إلى 
ــــق الــتــنــافــســي مـــع الــشــركــاء  تـــجـــاوزٍ لــضــيــق الأفـ
الآســـيـــويـــيـــن، ومــــع الـــطـــرف الــصــيــنــي تـــحـــديـــداً. 
وســيــدفــعــهــا نــحــو عـــاقـــات الـــتـــعـــاون ونـــمـــوذج: 

رابح- رابح.
وبالفعل، فــإن التصعيد بين الهند والباكستان 
ــلـــديـــن عــلــى  ــبـ ــمّ احــــــتــــــواؤه، وجــــلــــس زعـــيـــمـــا الـ ــ تــ
ــــدة فـــي مــؤتــمــر شــانــغــهــاي، وكــذلــك  طـــاولـــة واحـ
الأمــــر فـــي ســيــرلانــكــا الــتــي لـــم تــتــصــعّــد أزمــتــهــا، 
ــيــــراد أس 400  ــتــ ــلـــى اســ ــنـــد عـ ــهـ ــا أصــــــــرّت الـ ــمـ كـ
الــتــي ســتــقــدم روســـيـــا خــطــوط إنــتــاجــهــا للهند، 
ولــيــس فــقــط الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة الــجــاهــزة. كما 
تــوسّــع الهند علاقاتها مــع روســيــا سريعاً عبر 
الــمــمــر الاقـــتـــصـــادي الــشــمــالــي )NSTC( الـــذي 

سيوصل الطاقة الروسية إلى الهند، عِبر إيران 
وأذربيجان.

وأخـــــــيـــــــراً، كــــانــــت الـــــمـــــبـــــادرة الـــهـــنـــديـــة فـــــي قــمــة 
ــاع ثــــاثــــي:  ــمــ ــتــ ــعــــشــــريــــن، لـــعـــقـــد اجــ مـــجـــمـــوعـــة الــ
ــــدي، كــــــان واحــــــــــداً مــن  ــنـ ــ روســـــــــي- صـــيـــنـــي- هـ
الــعــامــات الــفــارقــة فــي هـــذه الــقــمــة الــتــي ضمّت 
الكثير من الرسائل والإشارات لنظام العلاقات 

الدولية الجديد قيد التشكيل.
إن حـــاجـــة الــهــنــد إلــــى الــصــيــن أعـــلـــى مـــن حــاجــة 
ــا، إذ تـــســـتـــورد الـــهـــنـــد مــــن الــصــيــن  ــهـ الأخــــيــــرة لـ
نــســبــة 17% مـــن مـــســـتـــورداتـــهـــا، وهــــي شــريــكــهــا 
التجاري البضاعي الأكبر، فمعظم مستورداتها 
56% هــي مــعــدات وآلــيــات، أو مــا يسمى سلعاً 
الــهــنــد للصين بضائع  رأســمــالــيــة. بينما تــصــدّر 
نصف مصنعة ومــواد خام لا تشكل إلا نسبة 
0.6% من واردات الصين... ولكنها هامة للهند 
وتــــحــــديــــداً بـــتـــســـارع نـــمـــوهـــا، إذ نـــمـــت فــــي بــيــن 
2016-2017 بنسبة 72% بين شهري 10 من 
العامين. والأهم: هي الوعود الاستثمارية: 20 
مليار دولار استثمار صيني محتمل في البنى 

التحتية الهندية.
يـــــــرى خـــــبـــــراء بـــــــأن مـــــشـــــروع طــــريــــق الـــحـــريـــر 
مـــمـــكـــن أن يــــقــــدم فــــرصــــة جــــديــــة لـــلـــهـــنـــد، إذا مــا 
تجاوبت معه... وتحديداً في الممر الاقتصادي 
المجمد حالياً بين بنغلاديش والصين والهند 
لـــربـــط مــديــنــة كــونــمــيــنــغ   ،)BCIM( ومـــيـــانـــمـــار
الصينية بميناء كولكاتا الهندي. كما أن هنالك 
إمكانية كامنة في استكشاف إمكانية الاتصال 

عبر الهيمالايا ونيبال.

الأمريكيون 
يُفعّلون التناقض 
الهندي- الصيني 

ولكن الضغط 
الغربي عِبر الفوضى 

والقدرة الصينية 
على المبادرة 

تقرّب الهند للثلاثي 
الآسيوي روسيا 

الصين الهند

إن انـــطـــاق هـــذا الاجــتــمــاع الــثــاثــي الــمــســمــى )RIC( )الــــروســــي- الــهــنــدي- الــصــيــنــي( 
فــي قــمــة الــعــشــريــن، يـــدلّ عــلــى أن الــمــيــاه تــجــري فــي الــتــواصــل الــهــنــدي- الــصــيــنــي، وهــو 
مــا سيعني بــاســتــمــراريــتــه، نقلة نــوعــيــة فــي الــتــحــالــفــات الآســيــويــة لتشمل الــقــوة المالية 
الاقتصادي  النمو  وقــوة  عالمياً،  تسارعاً  الأعلى  الصينية  والتكنولوجية  والاقتصادية 
والقوة البشرية الهندية، وقوة تكنولوجيا الردع العسكري، وثروات الطاقة الروسية.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ولعل عدد طلابه المحدود، والشللية الطاغية 
فــيــه، مــن الــعــوامــل الــمــســاعــدة على عــدم ظهور 
ــــره مــن  ــيـ ــ ــا غـ ــمــ ــلــــن، كــ ــعــ ــالــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــداولــ ــ مــــشــــاكــــلــــه وتــ
الــقــطــاعــات الــتــعــلــيــمــيــة الأخــــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
دور الأسماء البارزة من الفنانين المشهورين 
القائمين عليه والمسؤولين عنه، على مستوى 
كـــبـــح مــــا يــمــكــن أن يـــتـــم تــــداولــــه أو يـــســـاق مــن 
ــــه،  ــالـــمـــعـــهـــد وطـــــابـ ــــة بـ ــــاصـ ــاكــــل وهـــــمـــــوم خـ مــــشــ
ــا، نــاهــيــك عـــن الــــدور  بـــل وظــــواهــــر ســلــبــيــة ربـــمـ
ــاً حــتــى الــقــبــول  ــانـ ــيـ الـــرســـمـــي الـــــذي يـــرفـــض أحـ

بسماع الهموم والشكاوى.

بوابة شائكة ومنافسة كبيرة
ــاره مـــؤســـســـة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــمــــعــــهــــد، بـ
أكـــاديـــمـــيـــة، أو بــاعــتــبــاره مــؤســســة ثــقــافــيــة، من 
بوابة النقد تبدو شائكة وفقاً لما سبق، اللهم 
ـــاديـــــث عـــلـــى ألــســنــة  مــــا يـــتـــم اســـتـــثـــنـــاؤه مــــن أحــ
أصحاب الشأن من المختصين فناً وثقافة على 

هذا المستوى.
فــهــمــوم المعهد ومــشــاكــلــه كــثــيــرة، حــالــهــا كحال 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ ــاكـــــل والــــــهــــــمــــــوم الــــثــــقــــافــــيــــة والـ ــ ــــمـــــشـ الـ
والأكاديمية عموماً، وكيف يتم تجيير كل ذلك 
لمصلحة القطاع الــخــاص مــن بــوابــة المنافسة 

بالنتيجة.
فــالــفــضــائــيــات الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــافــســة، وشــركــات 
الإنـــتـــاج مــنــافــســة، والــمــعــاهــد الــخــاصــة منافسة، 
وكذلك حال الفرق الخاصة الباحثة عن الرعاية 
والتمويل الخاص في ظل عدم توفر الرعاية 

والتمويل الحكومي لها.
هــــذا الـــجـــو مـــن الــمــنــافــســة الــمــســتــمــرة، فـــي ظل 
في  والمتفاقمة  المحلولة  غير  المشاكل  واقـــع 
الــمــعــهــد، تـــدفـــع بـــه وبــــــدوره ومــهــامــه وبــطــابــه 

وخريجيه ليكونوا ضحايا من كل بدّ.

المشكلة بالسياسات أيضاً
ــــوزارة الــثــقــافــة، ولــيــس لــــوزارة  الــمــعــهــد يــتــبــع لـ
التعليم العالي، إلا أن بعض المشاكل والهموم 
المتعلقة به تبدو شبيهة إلى حد ما مع مشاكل 
وهـــــمـــــوم الــــمــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة 
ــيــــة الأخـــــــــــــرى، فــــهــــي خــــاضــــعــــة لــنــفــس  الــــحــــكــــومــ
الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا تــقــريــبــاً، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الـــتـــخـــصـــصـــات وأعـــــــــــداد الــــطــــاب 
ارتباطاً بسياسات الاستيعاب، مروراً بالكوادر 
التدريسية،  الهيئة  ــــة والــفــنــيــة وأعــضــاء  الإداريـ
ومـــا يــرتــبــط بــذلــك عــلــى مــســتــوى الاســتــقــطــاب 
والأجور والتعويضات وغيرها، وليس انتهاء 
بــالــمــنــاهــج الــمــعــتــمــدة لــكــل تــخــصــص، طــبــعــاً مع 
عــــدم تــغــيــيــب الـــوســـاطـــة والــمــحــســوبــيــة وأوجــــه 

الفساد.
وعلى اعتبار أنّ للمعهد، دوراً ومهاماً، مرتبطاً 
ــــإن ذلـــــك يــعــنــي أن الــهــمــوم  بـــالـــشـــأن الـــثـــقـــافـــي فـ
والمشاكل المتعلقة بهذا العنوان العريض تجد 
إليه بهذا الشكل أو ذاك، متفاعلة مع  طريقها 

مــشــاكــلــه الــخــاصــة بــعــاقــة جــدلــيــة تنعكس على 
دوره ومـــهـــامـــه بــالــنــتــيــجــة، كـــمـــا تــنــعــكــس عــلــى 
الــــطــــاب فـــيـــه، ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى عــاقــتــهــم 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــاقـــتـــهـــم مــع 
الــكــادر الإداري والــفــنــي أو مــع أعــضــاء الهيئة 

التدريسية فيه.

شاهد من أهله
مطلع الشهر الماضي أجــرت صحيفة تشرين 
ــنــــان  ــفــ حــــــــــــــواراً مــــــطــــــولًا مــــــع »فــــــايــــــز قــــــــــــزق«، الــ
ــاً،  ــيــ ــالــ ــــي الـــمـــعـــهـــد حــ ــــروف، والـــــــمـــــــدرس فــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
وعميده سابقاً، حيث تم تسليط الضوء على 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاكـــل والــــهــــمــــوم الـــمـــزمـــنـــة فــي 
المعهد، وعلى مستوى العمل الثقافي والفني 
عــمــومــاً، وفــيــمــا يــلــي نستعرض بــعــض مــا جــاء 

في الحوار:
ــــت مـــســـائـــل  ــــرحــ ــــل الـــــــحـــــــرب بــــــســــــنــــــوات، طــ ــبــ ــ »قــ
تــطــويــر مــنــاهــج الــمــعــهــد عــبــر لــجــان متخصصة 
اخــتــبَــرَت الــمــســرح فــي الــعــالــم، تــدريــبــاً وتمثيلًا 
وإخــراجــاً«.. »أحياناً تكون هناك إيــمــاءات أنه 
لكن  للمعهد،  الداخلية  النظم  بــالإمــكــان تطوير 

الأمور تجري بشكل كارثي«.
ــيــــراً مــن  ــبــ ــــت الــــــكــــــوارث تــــتــــاحــــق.. كــــمــــاً كــ ــانـ ــ »كـ
الطلاب لا يأخذون حقهم الأكاديمي والعلمي 
والتدريبي.. وبات المعهد شبه خالٍ من الصفة 

الأكاديمية«.
»الــمــعــهــد وصـــل لــمــرحــلــة الاخــتــنــاق، ويــبــدو أن 
هناك قراراً بتحويله إلى مكان يشبه المفرخة 

للإنتاجات التلفزيونية«.
»قلت مرة إن هناك من يريد أن يبقينا وحيدين 
في البيت، وأن يكون الاجتماع الوحيد لنا في 

أماكن العبادة«.
»دور الــســيــنــمــا فـــي دمــشــق تــغــلــق بــكــل قــســوة 
وعناد، والمسارح تُتْرَك لتموت شيئاً فشيئاً«.

»ليس هناك مخرجون جدد مبتعثون منذ ما 
قبل الحرب، وخلالها.. فبقي الأمر على حاله، 
وعــنــدمــا يبقى الأمـــر عــلــى حــالــه طـــوال أربعين 

المعهد العالي للفنون المسرحية هموم ومشاكل بالجملة!
لا يختلف المعهد العالي للفنون 

المسرحية عن غيره من المؤسسات 
التعليمية الجامعية والأكاديمية 

الأخرى، فهو مُتْخمٌ بالمشاكل والهموم، 
بعضها يظهر للسطح وتسلط عليه 

الأضواء، وبعضها الآخر مُغيب ومُعتم 
عليها، برغم الهالة المحيطة به 

وباسمه، وبرغم قلة أعداد الطلاب 
المقبولين فيه، وبرغم التغني بأسماء 

خريجيه من الفنانين المشهورين، 
بالإضافة إلى التغني بسمعة وأسماء 

الأساتذة والفنيين العاملين فيه، إدارةً 
وتدريساً.

عــامــاً مــن دون متخصصين جُـــدد، ودم جديد، 
مــجــتــمــعــيــة سينمائية  وثــقــافــة  جـــديـــدة،  ورُؤى 
ومـــســـرحـــيـــة، مــــن الـــبـــدهـــي أن نـــصـــل إلـــــى الــحــد 

الذي وصلنا إليه الآن«.
»هـــنـــاك شــبــاب لــديــهــم الــرغــبــة لأن يــعــمــلــوا في 
الـــمـــســـرح وفـــــي الـــســـيـــنـــمـــا، لـــكـــن طــبــيــعــة الأداء 
ــــخـــــاص فــي  ــالــــي، وطـــبـــيـــعـــة الأشـ ــمــ الإداري والــ
أعماق وزارة الثقافة تمنعهم، أعتقد أن هؤلاء 
لا يــعــنــيــهــم عـــلـــى الإطـــــــاق حـــتـــى الــــكــــام الــــذي 
السينما،  الــمــســرح ولا  أقــولــه الآن، لا يعنيهم 
في حين أنهم يتخذون قرارات خطرة بحقها«.

ــاك، يـــراقـــب  ــ ــنـ ــ »ثــــمــــة مــــن يـــنـــقـــل كـــلـــمـــات هـــنـــا وهـ
ــلــــيــــة مــــــــوجــــــــودة، تــــراقــــب  ــقــــل، وهــــــــــذه الــــعــــقــ ــنــ ــيــ فــ
تــتــجــســس تــتــآمــر، ولا ثــقــافــة حــقــيــقــيــة لــهــا، ولا 
قـــدرة لها على فعل أي شـــيء، لكنها مــزروعــة 

بيننا«.
»ليس هناك ابتكار فــي التلفزيون، وإنــمــا في 
الـــفـــنـــون، والآداب، وفــــي الـــعـــمـــارة الــمــوجــودة 
ضمن الفنون، الابتكار في كل أنواع الزخرفات 
والــتــزويــقــات الحقيقية لــإنــســان، والــبــحــث في 
مــشــكــاتــه وهــــمــــومــــه، مــــوجــــودة فــــي الــمــســرح 
ودور السينما الــتــي تــقــدم الــمــهــمّ مــن الأفـــام، 
لا التي يمكن أن ترمى علينا كسينما أمريكية 
ــــر فـــي mbc ودبـــــي ومــا  ــبــة كــمــا هـــو الأمـ ــنــضَّ مُ
ــكــــي  ــائــــي أمــــريــ ــنــــمــ ــيــ شــــابــــهــــهــــمــــا، هـــــــــذا قـــــصـــــف ســ

مُنضّب«.
ــاذا لا نـــحـــمـــي شــعــبــنــا بـــقـــامـــات ســيــنــمــائــيــة  ــ ــمـ ــ »لـ
تتجدد وببعثات سينمائية ومسرحية كما كان 
في الماضي، جاء وقت كان لدينا في المسرح 
أكـــاديـــمـــيـــون عـــظـــام »ســـعـــد الله ونــــــوس، فـــواز 
الساجر، ممدوح عدوان، فؤاد الراشد، د.نبيل 
الـــحـــفـــار، د.شــــريــــف شـــاكـــر، أكـــــرم خــــــزام، نــائــلــة 
ــتـــي، ولـــيـــد إخــــاصــــي«،  الأطــــــــرش، حـــســـن عـــويـ
وعـــدد كبير مــن الــفــرق المسرحية فــي حمص 
وحلب واللاذقية ودمشق ودير الزور والفرق 
الشعبية الــراقــصــة المهمة جـــداً، لا ذاك التهتك 

الذي نراه الآن«.

»اليوم لا نستطيع إلّ أن نقول: يجب أن نبدأ 
من جديد، وعلى القانون أن يحاسب من يقف 
في طريق إعادة مأسسة الثقافة السورية من 

الصفر احتراماً للمستقبل«.

إعادة الحياة للمعهد
أحــد  الــمــســرحــيــة  للفنون  الــعــالــي  المعهد  يعتبر 
واجهات العمل الثقافي والفني في البلد، كونه 
ــبـــوابـــة الــمــشــرعــة أمـــــام الـــطـــاب الــمــوهــوبــيــن  الـ
افتراضاً لصقل موهبتهم وإعــدادهــم وتأهيلهم 
لنيل درجــة التخصص في أحــد فــروع الفنون 
ــــن خــــــال الــــمــــعــــارف الــعــلــمــيــة  ــتــــي يـــتـــيـــحـــهـــا، مـ الــ

والفنية التي يقدمها في أقسامه المتعددة.
عــلــى ذلـــك فـــإن الاهــتــمــام بـــه وحــلــحــلــة مشاكله 
وهـــمـــوم طـــابـــه لــيــس مــطــلــبــاً تـــرفـــيـــاً، أو حـــالًا 
الشكل الأكاديمي  تــمــارس بعيداً عــن  ارتجالياً 
والمؤسساتي المفترض توفره، بل هو حاجة 
وضــــرورة يفرضها الــوقــائــع، بــالإضــافــة إلــى ما 
تفرضه الظروف الحالية من ضرورات وطنية 

على المستوى الثقافي والعلمي والفني.
وربــمــا بهذا الــصــدد نختم بــإعــادة مــا ورد عبر 
»قاسيون« بعددها الــصــادر بتاريخ 26 تموز 
2011، تــحــت عـــنـــوان »الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون 
الـــمـــســـرحـــيـــة: لا تــطــلــقــوا رصــــاصــــة الــــرحــــمــــة!«، 
فثماني ســنــوات لــم تــكــن كــافــيــة عــلــى مــا يــبــدو، 
حـــتـــى ولـــــو بـــالـــتـــقـــدم خـــطـــوة إلـــــى الأمـــــــام بــهــذا 
ــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس هــــنــــاك الــــمــــزيــــد مــن  ــــأن، بـ ــــشــ الــ

التراجع والترهل:
»يــنــبــغــي عــلــى الــجــمــيــع الــعــمــل لإعــــــادة الــحــيــاة 
ــالــــي، كــــي يــــعــــود كـــمـــا كـــــان مــفــخــرة  لــلــمــعــهــد الــــعــ
للعاملين في المسرح السوري، والعمل جاهداً 
ــادة الــــدور الـــرائـــد الـــذي كــانــت تــقــوم به  إلـــى إعــ
فــرقــة الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة التي 
غُيّبت لفترات طويلة، ويتطلب ذلك أيضاً من 
القائمين على المسرح إعادة النظر في بعض 
الــقــوانــيــن الـــســـاريـــة، كــالــنــظــام الـــداخـــلـــي للمعهد 

وميزانيته، واستقلالية قراره«.

هموم المعهد 
ومشاكله 

كثيرة حالها 
كحال المشاكل 

والهموم الثقافية 
والتعليمية 

والأكاديمية عموماً 
وكيف يتم تجيير 
كل ذلك لمصلحة 

القطاع الخاص من 
بوابة المنافسة 

بالنتيجة
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شؤون محلية

• -

نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
تــهــكــمــي مــــتــــداول حــــول تـــدنـــي قــيــمــة الــلــيــرة 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة مـــــــع صـــــــــور إيـــــضـــــاحـــــيـــــة، يــــقــــول 

البوست:
• »حدا يقعد مع الـ500 ليرة ويفهمها أنها 
كبيرة وعيب تتصرف تصرفات الـ50 ليرة 
وتــخــلــص بـــســـرعـــة!.. لـــك حــتــى الألــــف لــيــرة 

عم تتولدن!«.
الــــوارد على صفحة الحكومة  حــول الخبر 
والـــــــــذي يـــــقـــــول: »أكــــــــد الـــمـــهـــنـــدس خــمــيــس 
ضــــــرورة اتـــبـــاع مــجــلــس إدارة الــمــؤســســة 
ــيــــة عــمــل  الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة آلــ
القيام  جديدة أكثر إستراتيجية تمكنه من 
بكل ما من شأنه النهوض بعمل الشركات 
الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة، والــتــخــلــص مـــن عقلية 
الموظف التقليدي..«، علّق أحد المواطنين 

بالتالي:
• »الإستراتيجية لازم بدعم الموظف لي 
راتــبــو ٣٠ ألـــف، وأجـــار بيت ٣٠ وأكـــل نار 
ما بكفي أكل بس يندعم المواطن بيشتغل 

من قلب ورب«.
ــــان  ــكــ ــ ــــداول بـــــــأن »الإســ ــتــ ــ ــمــ ــ ــبــــر الــ حـــــــول الــــخــ
الـــــربـــــع  خــــــــــال  مــــســــكــــنــــاً   5954 تــــخــــصــــص 
الأخير من العام الــجــاري.. مع ذكــر بعض 
الــمــحــافــظــات وأعـــــداد الــمــســاكــن الــتــي سيتم 
التخصص بها، علّق بعض المواطنين بما 

يلي:
• »والعمالي باللاذقيه ليش ما توزع شي 

والناس مكتتبي من عشر سنين؟«
الشبابي  السكن  اســمــو  • »سامعين بشي 

بطرطوس«.
• »وين القنيطرة منسية«.

حول الخبر عن لسان مدير فرع المؤسسة 
الــعــامــة لإكــثــار الــبــذار فــي حــمــاة، بـــأن خطة 
الــمــؤســســة هــــذا الـــعـــام تــقــضــي اســـتـــام 20 
ألف طن من القمح فيما بلغت خطة الشعير 

استلام 5000 طن، علّق البعض بما يلي:
• »منين بدو يجي الخير وفي نص العالم 
حـــرامـــيـــة إذا عــــم نـــاخـــد لــنــســلــم والــــكــــل بـــدو 
رشوة وعم يرفضو الحبوب مشان التجار 

ياخدوا تعب الفلاح وين وين«.
العام  الفلاحين  • »منطقة مصياف معظم 
الماضي لم يــزرعــوا الأراضـــي بسبب تأخر 

استلام البذور«.
ــــول: »الـــمـــربـــيـــات  ــقـ ــ وحــــــــول الـــخـــبـــر الــــــــذي يـ
والمكدوس السوري تنال شهادة التذوق 
العالمية فــي بــروكــســل بــاســم »ســت الــكــل«، 

علّق البعض بالتالي:
الـــســـوريـــيـــن!  لــــــدى  الــــمــــونــــة  ــر  ــهــ •»أي وشــ
ألـــم يــدخــل مــوســوعــة غــيــنــس كــأطــول شهر 

وأصعب شهر؟!«.
•»الله يرحم أيام المكدوس«.

وحـــول الــخــبــر الــمــتــداول عــلــى لــســان وزيــر 
ــأنـــــه ســيــتــم  ــ الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والإســـــــكـــــــان بـ
التي  العامة  الــشــركــات  التعامل قانونياً مــع 
تتأخر في تنفيذ المشروعات، علّق البعض 

بما يلي:
ــالــــفــــة الـــــــــــــــوزارة ومــــؤســــســــة  • »يـــــجـــــب مــــخــ
الإســـــــكـــــــان عــــلــــى تــــأخــــيــــر الـــتـــســـلـــيـــم لــلــســكــن 

الشبابي«
• »طبقوا هالكلام عليكم أول شي وبعدين 
ع الــعــالــم.. إلـــي 15 ســنــة مــســجــل ع السكن 
الشبابي وع أساس استلم من 3 سنين«.

ــــي مـــــــــن إحـــــــــدى  ــمـ ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ونــــــخــــــتــــــم بــــــبــــــوســــــت تـ
الصفحات الشخصية، يقول:

ــم تـــنـــبـــاع لــلــفــحــص  • »الـــمـــلـــخـــصـــات يـــلـــي عــ
الــوطــنــي ســعــرا بـــحـــدود الـــــ 15 ألـــــف.. وإذا 
بدنا نعمل كورسات لنحضر للفحص، بدنا 
نتكّ بحدود الـ 30 ألف.. إي شو هالوطني 

يلي ناهبنا نهب هاد!«.
وناقل الكفر ليس بكافر!

فيسبوكيات

ǧǧسمير علي

فـــي الــمــقــابــل، فــــإن الـــطـــاب يــنــتــظــرون 
ــــرّ مـــن الــجــمــر نــتــائــج مـــوادهـــم  عــلــى أحـ
الــتــي قــدمــوهــا، وخــاصــة البعض منهم 
ممن تنتظره امتحانات الدورة الثالثة 
لــــهــــذا الــــعــــام الــــــدراســــــي، وفــــقــــاً لــلــنــظــام 
ــاً أن  ــلـــمـ الـــفـــصـــلـــي الــــجــــديــــد الـــمـــعـــتـــمـــد، عـ
امتحانات هذه الــدورة ستبدأ اعتباراً 
من بداية الشهر الحالي، بحسب ما تم 

الإعلان عنه رسمياً.

طقوس الإزعاج لا بدَّ منها
التي واجهوها خلال  معاناة الطلاب 
امــتــحــانــات الــفــصــل الــثــانــي لـــم تختلف 
عن غيرها من الامتحانات، بداية من 
الشاذة من  السلوكيات والممارسات 
قبل بعض المكلفين بعمليات المراقبة، 
مـــــــــــروراً بـــبـــعـــض الأخــــــطــــــاء الـــمـــتـــرتـــبـــة 
عـــلـــى تــــوزيــــع الــــطــــاب عـــلـــى الـــقـــاعـــات 
الامتحانية، وليس انتهاء بعدم توفر 
وســـــائـــــل الـــتـــكـــيـــيـــف أو الـــــــمـــــــراوح فــي 
القاعات الامتحانية، في ظل درجــات 
ــــرارة الـــمـــرتـــفـــعـــة، طـــبـــعـــاً مــــع عـــدم  ــــحــ الــ
تغييب ما يخص المعاناة من الدراسة 
بحد ذاتها، ارتباطاً بالمناهج المعتمدة 
والمحاضرات المقرَّة، وكل ما يتعلق 
بهذا الجانب من صعوبات، بالإضافة 
ــــة الــنــقــل والـــمـــواصـــات  طــبــعــاً إلــــى أزمـ
وغــيــرهــا مــن أوجــــه الــمــعــانــاة الأخـــرى 
الــــتــــي يــــدفــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا الــــطــــاب تــعــبــاً 
وتـــــــــوتـــــــــراً، بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـــتـــصـــمـــيـــم 

والــــــعــــــزيــــــمــــــة الـــــمـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــالــــطــــمــــوح 
المشروع بالتحصيل العلمي برغم كل 

الصعوبات والظروف المعيقة.
 فعلى الرغم من كثرة أعداد المكلفين 
بــعــمــلــيــات الــمــراقــبــة عــلــى الامــتــحــانــات 
خلال هذه الدورة الامتحانية بحسب 
بــعــض الـــطـــاب، إلا أن ذلـــك لـــم يمنع 
ــعـــــض مـــــــن هـــــــــــؤلاء مـــــــن مــــمــــارســــة  ــ ــبـ ــ الـ
طقوس الإزعاج للطلاب، سواءً عبر 
الأصـــــــوات الــمــرتــفــعــة داخـــــل الـــقـــاعـــات، 
أو عبر رسائل التهديد والوعيد لهم، 
وأحياناً من خــال بعض السلوكيات 
ــثــــل: عـــدم  ــــرر، مــ ــبـ ــ الـــمـــســـتـــفـــزة دون مـ
الاكـــــتـــــفـــــاء بــــطــــلــــب إغــــــــــاق الــــــجــــــوالات 
ــيـــد  ــــاول الـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــن مـ ــــداً عــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــعـ ووضـ
خـــــال الامـــتـــحـــان كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة، 
ــــل بــــالــــطــــلــــب بــــوضــــعــــهــــا تـــجـــمـــيـــعـــاً مــع  بــ
ــتـــب والـــمـــلـــخـــصـــات فــي  ــكـ الـــحـــقـــائـــب والـ
ــقــــاعــــة، مــــع الـــتـــهـــديـــد بــســحــب  مــــدخــــل الــ
التقيد،  الورقة الامتحانية بحال عدم 
وغيرها من الممارسات ذات الطبيعة 
الاســتــفــزازيــة غــيــر الــمــبــررة، كـــأن يتم 
نــقــل الــطــالــب مــن مــكــان إلـــى آخـــر علماً 
أنه بعيد عن زملائه من الطلاب داخل 
ــــراخ بـــوجـــهـــه أيـــضـــاً،  الــــقــــاعــــة، مــــع الـــــصـ

هكذا..
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار: أن أعــــداد 
الــــطــــاب الــمــتــقــدمــيــن لامـــتـــحـــانـــات هـــذا 
الفصل كانت أكبر مــن المعتاد بسبب 
دورة المرسوم للمستنفذين وغيرهم 
من الطلاب الآخــريــن، حيث ازدحمت 
بعض القاعات بأعداد الطلاب، بحسب 

الجامعة والكلية والقسم والمادة.

نقيض إيجابي عسى يُعمم
على النقيض من هذه الممارسات كان 
هناك الكثير من المراقبين المتعاونين 
مـــع الـــطـــاب تـــقـــديـــراً لــظــروفــهــم وحـــال 
تــوتــرهــم وتخفيفاً عنهم، وخــاصــة مع 
بعض الطلاب الذين أضاعوا قاعاتهم 
ــــل الـــقـــوائـــم  ــداخـ ــ الامـــتـــحـــانـــيـــة بـــســـبـــب تـ
ــاً، واضـــطـــروا  ــالـــبـ الاســـمـــيـــة لــلــتــوزيــع غـ
القاعة، ولعل وجود  لتغيير  بالنتيجة 
هــــؤلاء كـــان مــخــفــفــاً لــلــصــدمــة بالنسبة 

للطلاب.
ــــة  ــــاصــ ــــخــ وقـــــــــــــد كــــــــانــــــــت الـــــــصـــــــفـــــــحـــــــات الــ
ــلــــى مــــواقــــع  ــيــــة عــ بـــالـــتـــجـــمـــعـــات الــــطــــابــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــلــيــئــة بــالأمــثــلــة 
عــــن كــــا الـــنـــمـــوذجـــيـــن مــــن الــمــراقــبــيــن، 

مدحاً بالبعض وذماً بآخرين.
أما الذي كان لافتاً كمثال تداولته هذه 
ــــذه الامـــتـــحـــانـــات  الـــصـــفـــحـــات خـــــال هـ
ــــه أحــــــد دكـــــاتـــــرة كــلــيــة  ــا قــــــام بـ ــ فـــهـــو مـ
التربية في جامعة تشرين، الذي قيل 
أنه قدم لطلابه خلال امتحان مادته 
عبوة مشروب بارد تقيهم من موجة 
ــــدة مــن  ــريــ ــ ــــت فــ ــانـ ــ ــــاهـــــرة كـ ــــظـ ــــر، كـ ــــحــ الــ
الدكتور  لهذا  تُسجل  نوعها وسابقة 
الـــمـــهـــتـــم بــــطــــابــــه، الأمـــــــر الـــــــذي فــســح 
المجال أمام الطلاب للتمني بأن يتم 
تعميم هذه الممارسة، برغم تصريح 
ــتـــــور  ــ ــــدكـ ـــــع الـ بــــعــــضــــهــــم وتــــعــــاطــــفــــهــــم مــ
ــلـــى مـــســـتـــوى مــا  صــــاحــــب الـــســـابـــقـــة عـ
تــكــبــده مــن نــفــقــة وتــكــلــفــة كــبــيــرة على 

حسابه في ظل هذا الواقع المعيشي 
المتردي.

الدورة الفصلية الثالثة
ــلـــــي الــــجــــديــــد  ــ ــفـــــصـ ــ بــــحــــســــب الــــــنــــــظــــــام الـ
ــالـــب الـــــذي  ــلـــطـ ــمـــد، فــــإنــــه يـــحـــق لـ ــتـ ــعـ ــمـ الـ
بالتقدم  مـــواد فما دون  يحمل ثماني 
أعلن  التي  الثالثة  الامتحانية  لــلــدورة 
ــالـــــي،  ــ ــــحـ ــــر الـ ــهـ ــ ــــشـ ــلــــع الـ ــا مــــطــ ــ ــهـ ــ ــــدئـ عـــــــن بـ
بـــانـــتـــظـــار الــــبــــرامــــج الامـــتـــحـــانـــيـــة الـــتـــي 
لكن  لــذلــك،  تنفيذاً  الكليات  ستصدرها 
مــا يعني الــطــاب على هــذا المستوى 
أن تنتهيَ عمليات التصحيح وإعــان 
الــــنــــتــــائــــج الامــــتــــحــــانــــيــــة لـــــمـــــواد الـــفـــصـــل 
ــاً، كــــي يــــعــــرف الـــطـــاب  ــعــ الـــثـــانـــي ســــريــ
بـــــحـــــال يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم عــــــــدد الـــــمـــــواد 
المحمولة كشرط للتقدم لهذه الدورة 
مــــن عــــدمــــه، وكـــــي يــتــمــكــنــوا مــــن وضـــع 
برامجهم الخاصة بمواد هذه الــدورة 
الــدراســيــة مــن أجلها  وتهيئة ظروفهم 

بناء عليه.
ولعل مــا يعني الــطــاب أكــثــر، هــو: أن 
يـــتـــم تــــافــــي بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات عــلــى 
العملية الامتحانية وظروفها، وخاصة 
نـــــــاحـــــــيـــــــة ضـــــــبـــــــط ســـــــلـــــــوكـــــــيـــــــات بــــعــــض 
وناحية  الــمــراقــبــة،  بعمليات  المكلفين 
توفير مــراوح وأجــهــزة تكييف داخل 
القاعات الامتحانية باعتبار أن الدورة 
ستكون خلال شهري الحر الملتهب، 

تموز وآب.
ــــرى عـــنـــد نــهــايــة  ولـــلـــحـــديـــث تـــتـــمـــات أخــ

امتحانات العام الدراسي الحالي.

الجامعيون.. امتحانات وتمنيات

شارفت امتحانات الفصل الثاني الجامعية على نهايتها، وقد بدأت بعض الكليات بالإعلان عن نتائج بعض موادها تباعاً فيما لم تعلن كليات 
أخرى، ببعض أقسامها، نتيجة أية مادة حتى تاريخه، في تأخر أصبح حالة اعتيادية بالنسبة للطلاب، بالرغم من عدم وضوح مسبباتها، خاصة 

وأن غالبية المواد مؤتمتة.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

لله وكيلكم وقت بروح ع السوق بحس حالي 
بدي خوض معركة كبيرة.. بس المشكلة أنو 
مـــا مــعــي مـــصـــاري لأدجــــج فــيــهــا، لأنــهــا الــســاح 
الــوحــيــد الــفــعــال بـــالـــســـوق.. مـــشـــان هــيــك بطلع 
خــســران.. وبيطلع السوق بالنسبة إلــي جبهة 
مـــعـــاديـــة.. ولا رقـــابـــة هــــون ولا مـــن يــحــزنــون 

كمان.. يعني شي مسخرة ع الآخر..
ــــدد فــــواتــــيــــر الــكــهــربــا  ووقـــــــت بـــــــروح مــــشــــان ســ
والـــمـــي والـــهـــاتـــف كــمــان بــحــس حــالــي فــايــت ع 
ــــكـــــون مـــتـــحـــســـب مــن  مـــعـــركـــة الله مــــــولاهــــــا.. وبـ
مبالغ الفواتير اللي بتطلع بوجهي.. والمشكلة 
أنــو الــعــامــل الــحــاســم بهي المعركة هــو الــوقــت، 
لأنــــه إذا تـــأخـــرت بــتــغــرم بــمــبــالــغ إضـــافـــيـــة غير 
ــقــــطــــعــــوا الاشــــــــتــــــــراكــــــــات.. مـــشـــان  أنــــــــو مــــمــــكــــن يــ
هــيــك بــخــوض الــمــعــركــة وأنـــا ســلــفــاً بــعــرف أنــي 
خسران فيها.. وبتطلع الفواتير جبهة معادية 
مــا بترحم كــمــان.. لأن مفهوم الاشــتــراك بهي 
الـــخـــدمـــات غـــيـــر شـــكـــل عــــن الـــمـــفـــهـــوم الــحــقــوقــي 
والقانوني.. لك الاعتراض عليها لحالو مشكلة 
وجبهة تانية.. يعني ع قولة المتل شر البلية 

ما يضحك..
أمــا إذا بــدي أركــب سرفيس فالقصة ما عادت 
مــعــركــة وبــــس.. لــك حـــرب مــو هــيــك.. لأن غير 
ــيـــك نـــــعـــــرة مــن  ــتـــجـ ــــة ع الــــــمــــــواصــــــات بـ ــمـ ــ ــــزحـ الـ
هــــون أو دفـــشـــة مـــن هــنــيــك ومــــا بــتــعــرف مين 
غريمك.. وفوقها ع أخــد ورد مــع الشوفير ع 
الخمسينات.. ودائــمــاً بحاول أنسحب تكتيكياً 
مــعــتــرفــاً بــهــزيــمــتــي وبــكــمــل مـــشـــاويـــري مــشــي.. 
يعني المواصلات ع الحالة جبهة معادية بس 
ــاً.. أمــــا الــقــاضــيــة  ــانــ ــيــ ــفـــاف عــلــيــهــا أحــ ــتـ مــمــكــن الالـ
تكسي..  أركـــب  وقـــت بضطر  فهيي  بهالمعركة 
ورجـــاء مــا حــدا يجيب ســيــرة النقل الــداخــلــي.. 

لأن مصيبتو مصيبة هوة التاني كمان..
أمــا المعركة اللي ما من منها مهرب أبــداً فهي 
مــع الــطــقــس بــالــبــرد والــشــوب والــبــيــئــة والــهــوا 
الــمــلــوث والـــحـــشـــرات والــــروائــــح الــكــريــهــة الــلــي 

بــتــعــبــق بـــالـــجـــو.. يــعــنــي الــــواحــــد مــنــا مـــو ممكن 
يــهــرب مــن قــــدرو بــهــي الــمــعــارك الــلــي جبهاتها 
لــدرجــة تسجيل إصــابــات  كتيرة وكلها معادية 
ــا.. وخــــــــــود ع دكـــــاتـــــرة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ مــــرضــــيــــة مـــحـــقـــقـــة فـ
ــيــــات عــــلــــى شــــكــــل جــــبــــهــــات إضــــافــــيــــة ع  ــدلــ ــيــ وصــ
الجيبة مو محسوب حسابها.. يعني خسارة 

بخسارة..
منجي للمعركة الممتعة وقت بروح ع الصراف 
ــكـــون بــكــامــل همتي  مـــشـــان اســتــلــم راتــــبــــي.. وبـ
ونشاطي وعنفواني.. وعندي استعداد أتحمل 
الــراتــب الغالي رغم  الزحمة والتدفيش كرمال 
قــلــتــو.. وأحــلــى شــي نــشــوة الانــتــصــار بــالــراتــب 
لمدة  والتقشف  بالخندقة  تستمر  ممكن  الــلــي 
أسبوع كامل.. يعني جبهة الراتب ع هالحالة 
بتكون شبه مسالمة أســبــوع، ومــعــاديــة تماماً 
لــمــدة 3 أســابــيــع.. وهــيــه جــبــهــة خــاســرة دائــمــاً 
وأبـــــــداً.. مــعــي ومـــع غـــيـــري.. والــحــكــومــة عاملة 
ــــر بـــهـــاد الـــمـــوضـــوع وكــــأنــــو مــا  طـــنـــاش ع الآخــ
بــيــعــنــيــهــا أبــــــــداً.. تـــمـــامـــاً مــتــل مــســلــســل كــومــيــدي 

بكرا إلنا غَصْب عن الكل
يا جماعة الحرب مو معارك بالسلاح 
وبس.. لك حاسس كأني بقلب جبهة 

كبيرة ومفتوحة عليي المعارك والحروب 
من كل صوب وعم تطحني طحن.. مو من 

هلأ من زماااااان..

جبهة الراتب بتكون 
شبه مسالمة 

أسبوع ومعادية 
تماماً لمدة 3 

أسابيع.. وهية 
جبهة خاسرة دائماً 

وأبداً.. معي ومع 
غيري.. والحكومة 

عاملة طناش

ǧǧمراسل قاسيون

ــــال  ــ ــــع سِ ــــوضـ بـــــــــــادرت الــــمــــحــــافــــظــــة بـ
صـــــغـــــيـــــرة لــــلــــقــــمــــامــــة عـــــلـــــى الأعــــــمــــــدة 
ــــارع الـــرئـــيـــس،  ــــشـ الــــمــــوجــــودة فــــي الـ
الأمر الذي استقبله الأهالي بالكثير 
ــــان، مـــتـــمـــنـــيـــن اســـتـــكـــمـــال  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــن الامــ مــ
تــركــيــب هــــذه الـــسِّـــال بــحــيــث تشمل 

ــــحـــــي مـــــع حــــــاراتــــــه الـــفـــرعـــيـــة  ــــل الـ ــامـ ــ كـ
أيـــضـــاً، لــكــن مــشــكــلــة أخــــرى مـــا زالـــت 
قـــائـــمـــة عـــلـــى هـــــذا الـــمـــســـتـــوى تــتــمــثــل 
بقلة عدد حاويات القمامة في الحي، 
حــيــث تــتــكــدس أكــــوام الــقــمــامــة حــول 
الـــحـــاويـــات الـــمـــوجـــودة عــلــى مــفــارق 
ــعــــدم اســـتـــيـــعـــابـــهـــا كـــــل كــم  الــــــحــــــارات لــ
إلــى تشكيل  بــالإضــافــة  القمامة فيها، 
بـــــؤرة تـــلـــوث حــولــهــا بــحــيــث تنبعث 
مــنــهــا الـــروائـــح الــكــريــهــة بــشــكــل دائـــم، 
وهــــي بــحــاجــة إلــــى الــتــنــظــيــف ورش 

المبيدات بمكانها وبداخلها أيضاً.
بـــعـــض الأرصــــفــــة فــــي الـــحـــي بــحــاجــة 
ــيـــل  ــة إلــــــــى تـــرحـ ــ ــافــ ــ ــــالإضــ ــم، بــ ــيــ ــتــــرمــ ــلــ لــ
الـــــمـــــتـــــبـــــقـــــي مــــــــــن بـــــــعـــــــض الأنــــــــقــــــــاض 
والــــــــدوالــــــــيــــــــب الـــــمـــــتـــــنـــــاثـــــرة، وبــــعــــض 
الـــســـواتـــر الــتــرابــيــة الـــتـــي لـــم يــعــد لها 
جــــــــــدوى بــــحــــســــب الأهــــــــالــــــــي، خـــاصـــة 
ــاً لـــلـــحـــشـــرات  ــعــ ــا أصـــبـــحـــت مــــرتــ ــ ــهـ ــ وأنـ
والـــــــقـــــــوارض، الأمـــــــر الـــــــذي يــنــعــكــس 

سلباً على السكان وصحتهم.
مشكلة إضافية يعاني منها الأهالي، 
تتمثل بــعــدم تــجــاوب عــمــال طــوارئ 
الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء عــــــنــــــد انـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــتـــــيـــــار 
المفاجئة،  الأعــطــال  الكهربائي بحال 
حــــيــــث لا يـــســـتـــجـــيـــبـــون لــــاتــــصــــالات 
ــــؤدي إلــــى طــول  الــهــاتــفــيــة أبــــــداً، مـــا يـ

فترات انقطاع التيار الكهربائي.
ــيــــف، يــطــالــب  ــــع حــــلــــول فـــصـــل الــــصــ مـ
ــالـــي بــــرش الــمــبــيــدات الــحــشــريــة  الأهـ

بشكل دوري وعلى كافة الأحياء.
أخيراً، أشار أهالي الحي إلى وجود 
بــــنــــاء مـــهـــجـــور فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــم، وقـــد 
أصبح هذا البناء شبه مكب للقمامة، 
الأمر الذي أدى خلال شهر رمضان 
ــــت إلــــــــى انـــــــــــدلاع حـــــريـــــق كــبــيــر  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــاء إلـــى  ــفـ ــ فـــيـــه، ولــــــولا مـــســـارعـــة الإطـ
إخماده لكان من الممكن أن ينتشر 
ــة الــــمــــجــــاورة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى الــــمــــحــــال والأبـ
المسكونة، بالإضافة إلى كونه أصبح 

ملاذاً لبعض المراهقين من الشباب 
باعتباره مهجوراً، ومطالب الأهالي 
القمامة  الــصــدد تتمثل بترحيل  بهذا 
مــــن هـــــذا الـــمـــبـــنـــى مـــنـــعـــاً مــــن إمــكــانــيــة 
اشتعال الحريق فيه مجدداً، وإيجاد 
حل نهائي له كونه أصبح ملاذاً آمناً 

بعيداً  المراهقين  الفتية  مــن  للبعض 
النتائج السلبية  عــن الأعــيــن، خشية 

عليهم وعلى الأهالي.
فهل من مجيب؟

الزاهرة القديمة بعض أوجه المعاناة ما زالت مستمرة

طويل الحكومة هيه البطلة فيه..
لك وشو بدي عد لعد من جبهات ومعارك تانية 
عم نخوضها كل يوم وكل لحظة.. ع الشوارع 
ــلــــخــــدمــــات الـــــــعـــــــدم.. وامــــتــــحــــانــــات  الــــمــــحــــفــــرة.. لــ
الولاد ومصروفهم.. والأخد والرد مع الناس 
وهــمــومــهــم.. وكـــل هــي الــمــعــارك كــمــان جبهات 

معادية منطلع فيها خسرانين بالنتيجة..
هـــأ كـــل هـــي الــجــبــهــات الــمــفــتــوحــة ع الــمــعــارك 
والــحــروب بتفتح جبهات ومــعــارك جانبية ع 
مــســتــوى الــتــوتــر والــقــلــق والعصبية والــنــرفــزة 
والــــمــــرض.. كـــمـــان جــبــهــات مــعــاديــة والــمــعــارك 
فيها خــاســرة.. ع حــســاب صحتنا وع حساب 
الــلــي حــوالــيــنــا وبيتحملونا كـــمـــان.. أصـــاً اللي 
ــــدول قــــال وعــــم نـــحـــاول نتمسك  بــقــيــان مـــن هـ
ما  العيشة بلاهم  بإيدينا ورجلينا.. لأن  فيهم 
بــتــنــطــاق.. لأن هـــدول بيفرجو الــهــم بكتير من 
الأحيان.. وخود ع مألسة من هون ونكتة من 

هنيك مشان نطري الجو ع بعضنا..
يـــمـــكـــن الـــمـــعـــركـــة الــــوحــــيــــدة الــــلــــي بــعــتــبــر حــالــي 

مــنــتــصــر فــيــهــا رغـــم كـــل خــســاراتــي ع الــجــبــهــات 
الـــمـــعـــاديـــة الــمــفــتــوحــة عــلــيــي هــيــة جــبــهــة بـــكـــرا.. 
لأن الأمــــل لــســا مــوجــود مــعــي بــنــفــس الــخــنــدق 
تــبــعــي لـــهـــأ.. وعـــم يــخــوض مــعــي كـــل الــمــعــارك 
والحروب اللي عشتها وعم عيشها كل يوم.. 
ــــو بـــدونـــو  مـــشـــان هـــيـــك بـــضـــل مــتــمــســك فـــيـــه لأنـ

بتكون مصيبة المصايب.. 
أصــــــاً الأمــــــل هـــــوة الـــلـــي بــيــقــويــنــي حـــتـــى ضــل 
بــمــواجــهــة كــل الــجــبــهــات والــمــعــارك الــمــفــروضــة 
عليي والــلــي عــم خوضها غصب عــنــي.. وهــوّه 
الــلــي بيخليني زيـــد مــواجــهــتــي وشـــد بعزيمتي 
ــلــــي صــــوتــــي وقــــــول:  وأعـــــتـــــرض وعـــــــــارض وعــ
بكرا إلنا وبدنا كل حقوقنا الضايعة فيه غَصْب 
عـــن الـــكـــل.. مـــن الــحــكــومــة الــمــطــنــشــة لــلــحــرامــيــة 
الكبار.. والأكيد أنو في كتار متلي ع هالحالة.. 
يعني جبهة بكرا هيه الأكــبــر، والانتصار فيها 

مضمون..
بــقــى شــــدو حــيــلــكــم وبــــا الــــرخــــاوة الله يــرضــى 

عليكم.. معركتنا صارت ع البواب..

ما زال أهالي الزاهرة القديمة، وخاصة في شارع الغلاييني 
يعانون من بعض المشاكل، بعد حلحلة البعض منها خلال 

الفترات السابقة، حيث يقول الأهالي: إن المحافظة قامت 
بإزالة الكتل الإسمنتية التي كانت موجودة على مفارق الحارات 

والشوارع الرئيسة، لكن ما زال بعضها موجوداً حتى الآن على 
بعضها الآخر، معيقة ومعرقلة لحركة المارة من المشاة، 

وخاصة كبار السن والنساء والأطفال، بالإضافة إلى إعاقة مرور 
الدراجات، وحتى سيارات الإسعاف والإطفاء في بعض الأحيان 

حسب الضرورة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لا شــك أن مشكلة الــقــمــامــة فــي مــديــنــة جرمانا 
قديمة وبــحــاجــة للحل، فقد كــانــت مــثــار حديث 
ومعاناة الأهالي خلال سنوات طويلة ماضية 
ــــك بــســبــب عــــدم تـــوفـــر عــمــال  ــلـــول، وذلـ دون حـ
نظافة كافٍ ناحية العدد المطلوب لتنفيذ هذه 
المهمة في البلدية، وجوهر الانخفاض بالعدد 
يعود للاستنزاف بالعمالة بشكل عــام ولكون 
أجــور هذه الشريحة من العمال تعتبر ضئيلة 
ــداً، مـــقـــابـــل الـــجـــهـــد والـــعـــمـــل الـــمـــطـــلـــوب مــنــهــا،  ــ ــ جـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم وجـــــود الـــعـــدد الــكــافــي من 
الآليات والضواغط وقــدم واهتلاك الموجود 
ــــا مــن  ــيـــــرهـ ــ ــــة عـــــــدد الــــــحــــــاويــــــات، وغـ ــلـ ــ ــا، وقـ ــهــ ــنــ مــ
الأســبــاب التي كانت عائقاً أمــام البلدية للقيام 

بمهامها وواجباتها على هذا المستوى.

مشكلة مزمنة
عــكــفــت بــلــديــة جــرمــانــا خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
إلـــى أســلــوب الــتــعــاقــد بــالــتــراضــي مــع متعهدين 
من أجل جمع وترحيل القمامة، وذلك بحسب 
ــمـــادات ومــخــصــصــات  ــتـ ــا يــتــوفــر لــديــهــا مـــن اعـ مـ
ــاً بـــالاعـــتـــمـــاد على  ســنــويــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وأيــــضــ
ــلـــمـــديـــنـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــتـــقـــســـيـــم الـــقـــطـــاعـــي لـ
اعتمادها في بعض الأحيان على أشكال العمل 
الشعبي والتطوعي مــن خــال بعض الجهات 
والمنظمات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، حيث ما 

زالت مشكلة تراكم القمامة طاغية في المدينة، 
وخــاصــة فــي بعض الــشــوارع والـــحـــارات التي 
تبعيتها ومسؤوليتها،  البلدية خــارج  تعتبرها 
التنظيمي،  المخطط  خـــارج  أو  كونها مخالفة 

وغيرها من الذرائع الأخرى.
ومــــع تــأمــيــن الــســيــولــة الــحــكــومــيــة لـــهـــذه الــغــايــة 
يـــــبـــــدو أن مـــشـــكـــلـــة جــــمــــع وتـــــرحـــــيـــــل الـــقـــمـــامـــة 
ــتـــــؤول عــنــه  ــ ــــا سـ ســتــنــتــهــي أخــــــيــــــراً، بـــانـــتـــظـــار مـ
ــتــــراضــــي عــــلــــى أرض  ــالــ شــــــــروط الــــتــــعــــاقــــدات بــ

الواقع مع المتعهدين المحظيين طبعاً.

السيولة تتوفر للقطاع الخاص 
نصل الآن للملفت بــالأمــر بــمــوضــوع الموافقة 
الــحــكــومــيــة، فــهــي ذات مــحــوريــن، أولًا: جانب 
بــالــمــوافــقــة المسبقة  حــقــوقــي وقــانــونــي يتعلق 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد بـــالـــتـــراضـــي مــــع مـــتـــعـــهـــدي جــمــع 
وتــــرحــــيــــل الـــقـــمـــامـــة، وهــــــو أمــــــر لــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الحيثيات، ومــع ذلــك ربــمــا يعتبر هــذا الجانب 
ثــانــويــاً أمـــام الــمــحــور الآخـــر المتعلق بالجانب 
الــــمــــادي الـــــذي يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن مــلــيــار لــيــرة 
سنوياً لصالح القطاع الــخــاص مــن أجــل جمع 

وترحيل القمامة في المدينة.
فالحكومة تتوفر لديها السيولة والمخصصات 
ــــى جــيــوب  الـــمـــالـــيـــة لــتــنــقــلــهــا بــيــســر وســـهـــولـــة إلـ
القطاع الخاص، تحت مسمى عقود التراضي 
لــجــمــع وتـــرحـــيـــل الـــقـــمـــامـــة فــــي مـــديـــنـــة جـــرمـــانـــا، 
لــكــن هــــذه الــســيــولــة لا تــتــوفــر مـــن أجــــل شـــراء 

نفايات جرمانا.. مليار ليرة سنوياً للقطاع الخاص

وتــأمــيــن آلــيــات وضــواغــط لتصبح ملكاً لبلدية 
جرمانا، ومن أجل تعيين عاملي نظافة دائمين 
أو مــؤقــتــيــن تــابــعــيــن لــلــبــلــديــة بـــأجـــور مــقــبــولــة، 
وبحيث يغلق هذا الملف الشائك بشكل نهائي.

»مثلًا« في غير محلها!
لا شــــك أن مـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار لــــيــــرة ســـنـــويـــاً تــرصــد 
مــــن أجـــــل الـــنـــظـــافـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة يــعــتــبــر مــبــلــغــاً 
جــيــداً بــحــال حــســن اســتــثــمــاره مــن قــبــل البلدية 
المدينة،  في  القاطنين  ولمصلحة  ولمصلحتها 
بعيداً عــن الاستثمار مــن قبل القطاع الخاص 

ولمصلحته.
فــــفــــي حــــديــــث عــــبــــر إحــــــــدى الــــصــــحــــف الــمــحــلــيــة 
لــرئــيــس الــبــلــديــة الــســابــق بــتــاريــخ 2018/5/31، 
قال: »إن عدد الضاغطات لدى البلدية 4 وعدد 
العمال 9، لافتاً إلى أنهم يزيلون يومياً ألف طن 
من النفايات، مشيراً إلى عدم وجود إمكانات 
لشراء ضواغط لأن الضاغطة الواحدة بتكلفة 
40 مليون ليرة سورية«، مشيراً إلى »نقص 
كــبــيــر فـــي عــــدد عــمــال الــنــظــافــة عــلــى الـــرغـــم من 
وجــــود فـــرص عــمــل كــعــقــود لــلــتــقــديــم، ولــكــن لا 

أحد يتقدم بسبب قلة الأجور«.
واســـتـــنـــاداً إلــــى الــمــبــلــغ الـــمـــرصـــود ســنــويــاً بعد 
الــمــوافــقــة الــحــكــومــيــة أعــــاه، نــتــســاءل: ألـــم يكن 
من الأجــدى لو تمت الموافقة الحكومية على 
أن يــتــم الــتــعــاقــد »مــثــاً« مــع 400 عــامــل نظافة 
لصالح البلدية لقاء أجر شهري لا يقل عن 50 
ألف ليرة، وبتكلفة إجمالية سنوية لا تتعدى 
مبلغ 250 مليون ليرة من أصل مبلغ المليار 
الـــمـــرصـــود ســـنـــويـــاً، بــحــيــث يــصــبــح هــــذا الــنــمــط 
ثابتاً ودائــمــاً ومستقطباً للعمالة بالمقارنة مع 
العمالة  التي تطفش  الحالية  الضئيلة  الأجـــور 
ولا تــســتــقــطــبــهــا، وهــــو مـــن كـــل بـــد عــــدد يمكن 

الاعتماد عليه لتغطية القطاعات في المدينة.
ــــم يـــكـــن مــــن الأجـــــدى  عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل: ألـ
»مثلًا« لو وافقت الحكومة على شراء سيارات 

ضاغطة وآليات إضافية أخــرى لصالح البلدية 
مـــن أصــــل الــمــبــلــغ الــمــتــبــقــي مـــن الــمــلــيــار أعــــاه، 
وهــــو 750 مــلــيــون لـــيـــرة، بــحــيــث تــصــبــح هــذه 
للبلدية، وبحيث يمكن  ملكاً  الــجــديــدة  الآلــيــات 
اســتــثــمــارهــا بــمــهــام إضــافــيــة مـــن قــبــلــهــا »مـــثـــاً« 

أيضاً.
ــيـــرة »مــــثــــاً« يــمــكــن مــن  فــمــبــلــغ 500 مـــلـــيـــون لـ
خــالــه شـــراء 15 آلــيــة مختلفة الــمــهــام، بــمــا في 
ذلـــك ضـــواغـــط الــقــمــامــة، بــكــل أريــحــيــة، بحسب 

الأسعار الرائجة لهذه الآليات.
ولعل الـــ250 مليون المتبقية من أصل المليار 
تخصص لتأمين المحروقات اللازمة لتشغيل 

هذه الآليات »مثلًا«.
ـــ »مــــثــــاً« الـــمـــتـــعـــددة ســـابـــقـــاً تــبــدو  ــ ــــذه الـ لـــكـــن هـ
كــأنــهــا مـــا زالـــــت بــعــيــدة عـــن الــتــفــكــيــر الــحــكــومــي 
ــــذي يــــرى في  الإســتــراتــيــجــي بــعــيــد الــنــظــر، والــ

القطاع الخاص الملاذ والأمان. 

»مثلًا« أخيرة
ــلـــى مــبــلــغ  ــــب أن الـــمـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة عـ لا ريــ
لــيــرة ســنــويــاً تعتبر فــرصــة استثمارية  المليار 
كبيرة لأصحاب الحظوة من المتعهدين الذين 
تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة الــمــســبــقــة عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم 
بالتراضي، لقاء هذا المبلغ المضمون كل عام، 
ــــون مــشــكــلــة الـــنـــظـــافـــة والـــقـــمـــامـــة هــــي مــشــكــلــة  كـ

دائمة.
فــهــؤلاء ومـــن خـــال الــتــعــاقــد مــع بــلــديــة جرمانا 
ــيــــات  ــافــــة الآلــ ســـيـــتـــمـــكـــنـــون عـــمـــلـــيـــاً مـــــن شـــــــراء كــ
اللازمة بملكيتهم، مع تشغيل العدد الأدنى من 
محترماً  مبلغاً  حاصدين  لمصلحتهم،  العاملين 
مـــن الأربــــــاح الــصــافــيــة بــالــنــتــيــجــة فـــي جــيــوبــهــم، 
طبعاً ولكل مجتهد نصيب من هذا الشكل من 

التعاقد والموافقة.
ــا هــــنــــا: هـــــل بـــلـــديـــة  ــهـ و»مـــــــثـــــــاً« أخـــــيـــــرة نـــطـــرحـ
جرمانا عاجزة عن القيام بهذه المهمة لتوفير 

هذه الأرباح المحققة لمصلحتها؟.

خبر ملفت تم تناقله نهاية الشهر الماضي حول موافقة الحكومة على تخصيص 
مبلغ مليار ليرة من أجل النظافة في مدينة جرمانا، فقد ورد عبر إحدى الصحف شبه 

الرسمية بتاريخ 2019/6/24 أن رئيس مجلس مدينة جرمانا »كشف عن وصول 
موافقة رئاسة الحكومة على مشروع التعاقد بالتراضي لمشروع النظافة في المدينة، 

وتتضمن الموافقة على تعهيد قطاع النظافة في المدينة لمتعهدين بقيمة إجمالية 
990 مليون ليرة سورية سنوياً، مبيناً أنها تتضمن الموافقة على ثلاثة اتفاقات 

سعرية تمت مع متعهدين«.

الحكومة تتوفر 
لديها السيولة 

لتنقلها بيسر إلى 
جيوب القطاع 

الخاص لكن هذه 
السيولة لا تتوفر 

من أجل شراء آليات 
وضواغط لتصبح 

ملكاً لبلدية جرمانا
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شؤون اقتصادية

أن تكون مستورداً 

كبيراً في سورية
ǧǧعشتار محمود

الغذائية على  المواد  يحصل مستوردو 
الحصة الأساسية من التمويل الحكومي 
لــلــمــســتــوردات، ويــحــصــلــون عــلــى دولار 
رخـــيـــص بــســعــر لا يـــتـــجـــاوز 440 لــيــرة، 
كــمــا أنــهــم يمتلكون عــمــلــيــاً حــســابــات في 
الخارج بالدولار تؤهلهم للقيام بعمليات 
الـــشـــراء والــتــحــويــل وغـــيـــرهـــا. أي: أنــهــم 
عملياً يرممون قطعهم الأجنبي المنفق، 
بــقــطــع أجــنــبــي رخــيــص الــثــمــن، وبــفــارق 
يــفــوق 140 لــيــرة مــربــحــاً فــي كــل دولار. 
أما سعر البيع المحلي، فهو عالمي، بل 
يفوق الأسعار العالمية، الذريعة: تكاليف 
ــقـــوبـــات الــمــخــتــلــفــة مــــن نـــقـــل وتــأمــيــن  ــعـ الـ
ومخاطرة وغيرها... وأقــرب مثال كان 
منذ فترة قريبة أسعار صفقات استيراد 
الــقــمــح الــتــي دفعتها الــحــكــومــة مــن الــمــال 
الــعــام، والــتــي سعر الطن فيها أعلى من 
السعر العالمي بنسب تتراوح بين 26-

المستهلك  يــدفــعــهــا  تــكــالــيــف  57%. وهــــي 
السوري النهائي. ولكن ينبغي الانتباه 
ــــم  ــــرادهـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ إلــــــــــى أن هــــــــــــؤلاء الـــــقـــــلـــــة بـ
لــكــمــيــات كـــبـــيـــرة، فــإنــهــم يــحــصــلــون على 
ــيــــراد نــــوعــــيــــات أقـــل  ــتــ أســــعــــار أقــــــل وبــــاســ
فتكون  الـــســـوري«،  »المستهلك  تناسب 
ــئــــة قـــريـــبـــة مــــن الــســعــر  الـــنـــوعـــيـــات الــــرديــ
العالمي، فالسعر العالمي لــأرز أقــل من 
نصف دولار )0,4 $( للكيلو غرام، أي: 
وفــق سعر الـــدولار الرسمي: 175 ليرة 
لــلــكــغ! بينما أرز الــمــعــونــات الــدولــيــة في 
سورية بسعر بـ 300 ليرة أي: بنصف 

دولار وفق سعر السوق السوداء.
والسعر العالمي للسكر )0,27$( للكيلو 
غرام، أي: حوالي 120 ليرة للكيلوغرام، 
وفــق سعر الــــدولار الــرســمــي، بينما أقل 
سعر سجله كغ السكر في سورية: 250 

ليرة!
وأخيراً، سعر الشاي يقارب 2,4 دولار 
لــــيــــرة، بــيــنــمــا  لـــلـــكـــغ، أي: حــــوالــــي 1000 
سعره في السوق السورية لا يقل عن 

2500 ليرة لأردأ الأنواع.
أن تــكــون مــســتــورداً كــبــيــراً ومــتــنــفــذاً في 
ســـوريـــة، يــعــنــي: أن تــحــصــل عــلــى مــربــح 
مــن شـــراء الــــدولار الــرخــيــص تــزيــد على 
لــــتــــعــــوّض  دولار،  كــــــل  فــــــي  لـــــيـــــرة   140
ــحٍ. وأن  ــ مـــا أنــفــقــتــه مـــن دولارات مـــع ربـ
تــحــصــل عــلــى حــصــة كــبــرى فـــي الــســوق، 
الكم  نتيجة  وتــســتــورد بسعر منخفض 
الكبير والنوع الرديء الذي لا ينافسك 
عليه أحد، وبالمقابل، تبيع بأسعار أعلى 
من الأسعار العالمية بنسبة تفوق %100 
في المواد الأساسية الثلاث المذكورة: 

السكر والأرز والشاي وهلم جرّاً...
الـــــــيـــــــوم، تــــــدّعــــــي الــــحــــكــــومــــة أنـــــهـــــا تـــقـــوم 
بإجراء جــذري، بــأن تلزم المستوردين 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة بــحــصــة 25% من 
مستورداتهم الممولة، للشركة السورية 
ــــار أقـــــــــل. وهــــو  ــعـ ــ ــــأسـ ــاع بـ ــبــ ــتــ لــــلــــتــــجــــارة، لــ
إجـــــراء جــيــد، ولــكــنــه لا يــمــنــع الالــتــفــاف. 
فأولًا: تمّ تطبيقه سابقاً بنسبة 15% من 

الــمــســتــوردات ولـــم تحمل آثــــاراً إيجابية 
على أسعار السوق، وتمّ إلغاؤه بعدها. 
وثــانــيــاً وهـــو الأهــــم: أن هـــذه العملية لا 
تمنع المستوردين المهيمنين على %75 
المتبقية مــن حــاجــات الــســوق، مــن رفــع 
ــلــــى لــتــعــويــض  ــتـــوى أعــ ــعـــر إلــــــى مـــسـ الـــسـ

حصة الدولة!
إن كانت الحكومة تريد كسر الاحتكار، 
فعليها أن تــوصــف هـــذه الــعــمــلــيــات على 
أنها سرقة موصوفة، ربحاً غير شرعي 
مـــن الــتــمــويــل الــحــكــومــي لــلــمــســتــوردات، 
وربحاً غير شرعي من مضاعفة أسعار 
الـــبـــيـــع... وأن تـــصـــادر أمـــــــوالًا عــلــى هــذا 
الأساس! ولكن من أين لها هذه النوايا 
ــنــــوي حــتــى  ــتــــي لا تــ والـــــــقـــــــدرة، وهــــــي الــ
امتلاك القدرة على الاستيراد المباشر، 
أي: أن تــكــون حــتــى لاعـــبـــاً فـــي الــســوق 

بموازاة هؤلاء!
لا تستطيع الحكومة أن تمنع الاحتكار 
أو تخفف من نسب الأرباح هذه، إلا إذا 
امتلكت الــقــدرة عــلــى الاســتــيــراد والبيع 
الـــمـــبـــاشـــر ولــــيــــس عــــن طــــريــــق وســــطــــاء. 
وهذا له طريق واحد في ظل العقوبات، 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات رســـمـــيـــة مــــع دول مــســتــعــدة 
وبــفــروع بــنــوك رسمية معنية بالتعامل 
مع سورية فقط، وبعملات غير الدولار، 
وبشحن حكومي مختص بنقل البضائع 
إلــــــــى ســـــــوريـــــــة. وعـــــنـــــدهـــــا لــــــن تــســتــطــيــع 
العقوبات أن تحاصر فرع بنك أو سفينة 
شــــحــــن لا تـــعـــمـــل إلا فـــــي هـــــــذا الــــمــــجــــال! 
دون إجــــراءات مــن هــذا الــنــوع، ستبقى 
الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، بـــل والــحــكــومــة، بل 
والـــســـوق الـــســـوريـــة بــمــجــمــلــهــا، مــرهــونــة 

انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل 
ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن 

البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟

الكبار، وشبكة  المتنفذين  للمستوردين 
فساد هؤلاء هي التي تمنع السير بهذا 

ــــل الــــــدول  ــــه كـ الاتــــــجــــــاه، الــــــــذي ســــــــارت بـ
الجدّية التي واجهت عقوبات.

نشرت صحيفة 
تشرين نقلًا عن 

بيانات جمركية أن 
بضعة مستوردين 

يتحكمون باستيراد 
المواد الغذائية 

الأساسية، كالسكر 
مثلًا أو الرز أو غيره، 

وما قالته الجريدة 
كانت قد تحدثت 
عنه سابقاً هيئة 

المنافسة ومنع 
الاحتكار السورية... 
ومعروف في السوق 

السورية، وهو يحقق 
نسب ربح استثنائية 

للمتحكمين بأزمة 
سورية.

إن كانت 
الحكومة تريد 
كسر الاحتكار 

فعليها أن 
تستورد بنفسها 

وأن توصّف 
تسعيرة 

المستوردات 
الحالية على 

أنها سرقة 
موصوفة للدولار 
الرسمي ولجيوب 

السوريين!

ــا... فــــــالــــــدولارات الــتــي  ــ ــنـ ــ ــــوالـ ــا أمـ الـــمـــفـــارقـــة، أنّ كــــل أمـــــــوال هــــــؤلاء مـــصـــدرهـ
يتمولون بها من الحكومة، آتية بالدرجة الأولى من الحوالات التي يرسلها 
ــــاح الــتــي يحصّلونها بــالــلــيــرة، ندفعها نــحــن من  الــســوريــون لأهــلــهــم، والأربـ
ــــاذا يــفــعــلــون بــهــذه  ــيـــات. أمــــا مـ حــاجــتــنــا الاضـــطـــراريـــة لــإنــفــاق عــلــى الأســـاسـ
الأمــــــوال؟ فــإنــهــم عــمــلــيــاً يــشــتــرون بــهــا الــبــلــد: عـــقـــارات ومــنــشــآت وتبييض 
أمـــوال، وكلّما ضاقت بهم سبل الاستثمار ضــاربــوا بقيمة الــلــيــرة، ورفعوا 
سعر الدولار، ليسحبوا من صغار المدخرين ومن الارتفاع العام للأسعار

السعر العالمي للسكر والرز - ليرة سورية للكغ

175

300

120

250

الرز السكر

السعر العالميالسعر السوري

*أسعار السكّر والرّز العالمية من موقع INDEX MUNDI، ومعدلة بسعر 
الدولار الرسمي 440 ليرة تقريباً.

*السعر المحلي مأخوذ على أساس أقل أسعار السوق.
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شؤون اقتصادية

سيريتل... 

أعلى معدل ربح في الإقليم!

معدل الربح السوري قياسي
إذا مــا أخــذنــا آلية بسيطة لقياس معدل 
الــربــح، مــن أخـــذ الــربــح الــصــافــي النهائي 
ــــى الــــمــــســــاهــــمــــيــــن،  ــلـ ــ ــــع عـ ــــوزيـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــقـــــابـــــل لـ
بـــعـــد اقـــتـــطـــاع كــــل الـــمـــصـــاريـــف الإداريــــــــة 

والتشغيلية والتمويلية وضريبة الدخل 
وغيرها، ونسبناه إلى الإيرادات الأولية 
الإجمالية لهذه الشركات في عام 2018، 
وبعضها في 2017، تتبين لدينا النسب 

التالية:

ــــي لـــشـــركـــة  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ إن نــــســــبــــة الـــــــربـــــــح الـ
ســيــريــتــل نــســبــة قــيــاســيــة لا تــضــاهــيــهــا 
أيــة نسبة ربــح للشركات فــي الإقليم، 
حــتــى فـــي دول الــخــلــيــج حــيــث أســعــار 
الاتصالات أعلى من أسعار اتصالاتنا 

بـ 12 ضعفاً )الإمارات مثلًا(.
ولكن هذه النسبة الكبيرة من الأرباح 
مــتــأتــيــة مـــن الــحــصــة الــســوقــيــة الــكــبــرى 
المحصورة بين شركتين فقط، ومن 
ــيــــر مـــن  ــبــ ــــن جـــــــــزء كــ ــ ــلــــي الــــــــدولــــــــة عـ تــــخــ
حــصــتــهــا الـــتـــي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن 
تــكــون 100%، وبــأســوأ الاحــــوال %60، 
فــيــمــا لـــو أن الــحــكــومــة لـــم تــقــم بتبديل 
صــيــغــة الـــعـــقـــد إلـــــى تـــرخـــيـــص فــــي عـــام 
2015، لتتراجع حصة الدولة إلى %30 
ومن ثم إلى 20% في 2018. بالإضافة 
إلــــــى أن ضـــريـــبـــة دخــــــل الأربــــــــــاح %15 
ــــى مـــصـــر حــيــث  مــنــخــفــضــة بـــالـــقـــيـــاس إلـ
الــضــريــبــة عــلــى الـــربـــح فـــي الاتـــصـــالات 

تشكل نسبة: %60!

لـــقـــد قــــفــــزت أربــــــــاح ســـيـــريـــتـــل فــــي عـــام 
مــــعــــدل  وهــــــــــو   ،%40 بــــنــــســــبــــة   2018
نـــمـــو لـــلـــربـــح اســتــثــنــائــي فــــي الـــظـــروف 
الـــســـوريـــة، بـــل الـــدولـــيـــة الــحــالــيــة. يــأتــي 
مــــــــن قــــــــــــدرة مـــــالـــــكـــــي الـــــــشـــــــركـــــــات عـــلـــى 
فـــرض الــعــقــود والــنــســب عــلــى حــســاب 
العامة، وبتوافق حكومي...  المصلحة 
حيث تحصل ثــاث شــركــات مساهمة 
كبيرة في مجلس الإدارة على نسبة 
90% من الأسهم في سيريتل )رامــاك 
ــــاور(، مــا  ــــشـ ــيـ ــ وصـــــنـــــدوق الـــمـــشـــرق وبـ
يــعــنــي حــصــولــهــم عــلــى 52 مــلــيــار لــيــرة 
ربـــــحـــــاً صــــافــــيــــاً فـــــي 2018 مـــــن قـــطـــاع 

الاتصالات.
هل يُعقل أن تحصل شركة الاتصالات 
الخليوية التي كان من المفترض أن 
تعود مليكتها للدولة على أعلى معدل 
ــعــقــل أن  ربــــح فـــي الــمــنــطــقــة؟! وهــــل يُ
يكون معدل الربح الصافي يزيد على 
30% مـــن الإيـــــــرادات فـــي بــلــد يعيش 

كــارثــة إنــســانــيــة، وتــراجــعــاً اقــتــصــاديــاً، 
و85% من سكانه فقراء! وأي منطق 
يُــفــسّــر أن يــنــمــو الـــربـــح بــنــســبــة %40 
خــال عــام واحــد على حساب حصة 
الــعــام، بينما تتقشف الحكومة  المال 
في إنفاقها وتبحث عن تمويل بالدَّين 
مــــن الــــســــوق عـــبـــر ســــنــــدات الــخــزيــنــة 
وغـــيـــرهـــا، بــيــنــمــا »تـــتـــبـــرع« بــعــشــرات 
الـــمـــلـــيـــارات مــــن الــــمــــال الــــعــــام لــشــركــة 
لــديــهــا أعــلــى مــعــدل ربـــح فـــي الإقــلــيــم! 
وأي مــنــطــق يـــبـــرَّر أن يــحــصــل ثــاثــة 
مــــن مـــالـــكـــي الـــشـــركـــة عـــلـــى 52 مــلــيــار 
ــاً صــــافــــيــــاً، بـــيـــنـــمـــا يــحــصــل  ــ ــــحـ ــيــــرة ربـ لــ
ــــور لا  5300 مـــوظـــف عـــلـــى كــتــلــة أجــ

تتعدى 7.5 مليار ليرة سنوياً!
ــارقــــات سُــــوء  ــفــ ســــوريــــة ســـبّـــاقـــة فــــي مــ
تــوزيــع الـــثـــروة، حــيــث يــضــرب هــؤلاء 
ـــــة بـــــــعـــــــرض الـــــــحـــــــائـــــــط كـــل  ـــــومــ والـــــــحـــــــكــ
الــمــحــددات المنطقية، فــي سبيل أعلى 

ربح لنخبة النفوذ والمال.

يُعتبر قطاع الاتصالات الخليوية واحداً من القطاعات عالية الربح، نتيجة لتحكمّه بخدمة أساسية متنامية الطلب وحاجاته إلى استثمارات تأسيسية كبيرة... 
ولكنّ مقارنات بسيطة بين معدلات ربح شركات اتصالاتنا الخليوية والشركات في الإقليم، تظهر أن شركاتنا تتربع على عرش أعلى معدلات الربح نتيجة )سَيْل 

المزايا( الذي لا ينتهي.

قاسيون، تجري مقارنة بسيطة بين معدل الربح السنوي لسيرتيل، وبين 
مجموعة من شركات الاتصالات الخليوية العاملة في دول الإقليم، من خلال 

مقارنة القوائم المالية المنشورة لهذه الشركات جميعاً، وسنأخذ من 
 ،STC مصر أورانج وفودافون، ومن السعودية شركة الاتصالات السعودية

وشركة زين في الكويت، وأخيراً شركة ترك تيليكوم التركية.

أورنج- مصرفودافون )مصر- تركيا(*ترك تيليكوم- تركياZain- الكويتSTC السعودية  سيريتل- سورية

%32
%26%17

%6%6%1

58 الربح الصافي
184 الإيرادات الكلية

11 الربح الصافي
25 الإيرادات الكلية

225 الربح الصافي
1317 الإيرادات الكلية

1135 الربح الصافي
18139 الإيرادات الكلية

2.8 الربح الصافي
46.5 الإيرادات الكلية

17 الربح الصافي
3600 الإيرادات الكلية

 مليار ل.س
تقرير 2018 النهائي.

 مليار ريال سعودي
 التقرير 2018النهائي

مليون دينار كويتي 
تقرير 2018 النهائي.

مليون ليرة تركية
 INVESTING 2017- موقع 

مليون جنيه مصري 
تقرير 2017 النهائي.

مليار يورو
تقرير فودافون العالمية السنوي 

لعام 2018.

نسبة الربح الصافي للإيرادات الإجمالية
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

وذلــــــــك عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن أوروبـــــــــــا لا 
تستورد من الولايات المتحدة نفطاً إلا 
منذ عــام 2016 وبنسبة لــم تتجاوز %5 
مــن الــــواردات النفطية الأوروبــيــة، التي 
تــأتــي مــن الـــدول الأوروبـــيـــة بين بعضها 
البعض بنسبة تــقــارب 30% )اســتــيــراداً 
وإعـــــادة تــصــديــر(، ومـــن روســـيـــا بنسبة 
تقارب 30% كذلك، ومن الدول المصدّرة 
ــــك، لــتــتــبــقــى حـــصـــة قــلــيــلــة  ــ ــــارج أوبـ مــــن خــ
ــنـــــرويـــــج ولـــــــــــــدول أوبـــــــــــك ولـــــلـــــولايـــــات  ــ ــلـ ــ لـ

المتحدة.

لماذا يُسعّر النفط بالدولار؟
ــيــــة،  ــيــــاســ الــــســ الــــــعــــــوامــــــل  مـــــــا حـــــيّـــــدنـــــا  إذا 
ومنظومة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
ودورهـــــا فـــي تــحــديــد اســتــخــدام الــــدولار 
في سوق النفط العالمية، فإن استخدام 
الـــــــدولار فـــي ســــوق الــنــفــط يـــعـــود أيــضــاً 
إلى الحاجة الموضوعية للعملة الأقوى 
وتوحيد  العالمية  السلعة  هــذه  لتسعير 
إنتاج أساسي.  آليات تسعيرها كمدخل 
فــعــمــومــاً احــتــاجــت الــتــجــارة الــدولــيــة في 
وقــــت مـــن الأوقــــــات إلــــى تــوحــيــد تسعير 
المنتجات الأساسية الكبرى المتجانسة.

ــــات الـــتـــســـعـــيـــر عِــــبــــر الـــعـــقـــود  ــيـ ــ كـــمـــا أن آلـ
ــفــــط الــــــمــــــتــــــداولــــــة فـــي  ــنــ ــلــ ــلــــيــــة لــ الــــمــــســــتــــقــــبــ
ــأداة ومنتج  ــ الـــبـــورصـــات، تــلــعــب دوراً كـ
ــالــــي فــــي تـــحـــديـــد الـــعـــمـــلـــة الــمــســتــخــدمــة  مــ
كـــــوســـــيـــــط فـــــــي تـــــــجـــــــارة الــــــنــــــفــــــط. حـــيـــث 
إن الــــعــــقــــود الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــــســــعّــــرة فــي 
البورصات بــالــدولار، وهــي تهيمن على 
آليات تداول السلع المتجانسة والكبرى 
عِبر العالم، إذ كــان سعرا برنت وغرب 
المحددان والمبنيان  تكساس السعران 
عــلــى تــــداول الــعــقــود المستقبلية لــشــراء 

النفط عالمياً وبالدولار.
ــــل هــــــذا لا يُـــلـــزم  ــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل، إن كـ ولــ
الـــمـــصـــدريـــن والـــمـــســـتـــورديـــن بــالــتــســعــيــر 
ــذا الإلــــــــــزام قــــد نــتــج  ــ بــــــالــــــدولار، ولــــكــــن هــ
مـــوضـــوعـــيـــاً مــــن حـــاجـــة الـــمـــصـــدريـــن إلـــى 
ـــــدولار، نــتــيــجــة  ــالـ ـــ قـــبـــض قــيــمــة ســلــعــهــم بـ
الـــحـــاجـــة إلـــيـــه فـــي اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات 
إنــــتــــاجــــهــــم مـــــن الـــــســـــوق الـــــدولـــــيـــــة، ولأن 
ــارة الـــعـــالـــمـــيـــة وســـاســـل  ــتــــجــ وصـــــــات الــ
الــــقــــيــــمــــة ومـــــــراكـــــــز الاســـــتـــــهـــــاك ومـــنـــابـــع 
ــــرة طـــويـــلـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة كــــــانــــــت لـ
أمريكية المصدر بالدرجة الأولى، ولذلك 
كــــان الــمــنــتــجــون الــعــالــمــيــون يــحــتــاجــون 
إلــــــى الــــــــــدولار لأن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
هــي شــريــك أســـاس مُهيمنٌ فــي التجارة 

الدولية...
الولايات المتحدة لم تعد الشريك الأكبر

اليوم، لم تعد الولايات المتحدة الشريك 
الــتــجــاري الأســاســي عبر الــعــالــم، بــل هي 
عــمــلــيــاً تــعــزل نــفــســهــا تـــجـــاريـــاً، وأصــبــحــت 
الصين هــي الــدولــة التي تشكل الشريك 
ــــدد مــــن دول  ــتــــجــــاري الأول لأكــــبــــر عــ الــ
الــــعــــالــــم. كـــمـــا أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــم 
تعد مستهلكاً أساسياً للطاقة، بل انتقلت 
ــبـــحـــت  لـــتـــتـــحـــول إلـــــــى مُــــــصــــــدّر لــــهــــا، وأصـ
الصين أيضاً المشتري الأكبر في سوق 
النفط الخام العالمي. ولذلك فإن الأسس 
العميقة لإلزام المصدرين بتسعير النفط 
بالدولار قد اهتزت خلال العقد الماضي. 
وقـــــد ظــــهــــرت نــتــيــجــة هـــــذا فــــي الــتــجــربــة 

الصينية لشراء النفط باليوان...

ثلث التداول بعقود اليوان
عندما أصــدرت الصين عقوداً مستقبلية 
ــــوان الـــمـــضـــمـــون  ــيـ ــ ــالـ ــ لـــلـــنـــفـــط، مــــســــعّــــرة بـ
ــــب، فـــــي آذار مـــــن الــــعــــام  ــــذهـ ــالـ ــ بــــــــــدوره بـ
الــمــاضــي، حــقــق الــتــبــادل بــالــيــوان نقلات 
ســريــعــة، وبــأخــذ نــمــوذج رصــدتــه وكــالــة 
بـــلـــومـــبـــرغ، فـــإنـــه وفـــــق مــعــطــيــات الــشــهــر 
الأول مـــن عــــام 2019، شــكــلــت الــكــمــيــات 
ــــراة وفــــــــــق عــــــقــــــود الــــــــيــــــــوان فـــي  ــتــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
شانغهاي نسبة 33% من التداول تقريباً، 
وذلك لأقرب العقود المستقبلية لشراء 
ــثــــاث: بـــرنـــت –  الــنــفــط فـــي الأســـــــواق الــ

غرب تكساس- شانغهاي.
ــــت مــــــع اســــتــــعــــار  ــعـ ــ ــفـ ــ ــبــــة ارتـ وهــــــــــذه الــــنــــســ
التجارية، حيث تشير تقديرات  الحرب 
لــصــحــيــفــة وول ســتــريــت جــــورنــــال بقلم 

هل تشتري أوروبا نفطها بعملتها كما فعلت الصين؟
تستورد أوروبا بضائعها من العالم، مستخدمة اليورو في 

التبادل بنسبة 50-60%، ولكن عند الانتقال إلى مستوردات 
الطاقة فإن المسألة تختلف، ويصبح استخدام اليورو لا 

يتعدى نسبة 20%، والباقي للدولار.

أصدرت الصين 
عقود اليوان 
لشراء النفط 

وخلال تسعة 
أشهر ساهمت 

بنسبة تقارب ثلث 
التداول فهل 

تخطو أوروبا 
وتتخلص من 

استيراد 85% من 
نفطها بالدولار؟

نــاثــانــيــل تــابــلــن إلــــى مــــدى ســـرعـــة قــبــول 
عقود اليوان في السوق العالمية، حيث 
بــعــد  أي:   ،2018  -7 شـــهـــر  نـــهـــايـــة  ــــي  فـ
أربعة شهور فقط من إصدارها كانت قد 
ــتــــداولات، وقــد  شــكــلــت نــســبــة 14% مــن الــ
احتلت هــذه الحصة على حساب عقود 
خــام غــرب تكساس في نيويورك التي 

انــخــفــضــت مـــن 70% مـــن الــــتــــداولات إلــى 
57% خـــال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، ثــم انخفضت 
في نهاية شهر 9 – 2018 إلى 52% من 
التداولات. وتراجع خام برنت كذلك من 
38% إلــى 32%. ومــع مطلع 2019 كانت 
عــقــود الــيــونــان قــد أصــبــحــت تــشــكــل ثلث 

التداول العالمي.

تعتبر دول الاتحاد الأوروبي مستورداً أساسياً للنفط عبر العالم، ولم تكن تستورد الطاقة من الولايات المتحدة يوماً، ولكنها كانت دائماً تستخدم الدولار في 
وارداتها النفطية، وبنسبة تصل إلى 85%... فهل تسعى أوروبا إلى ما سعت إليه الصين العام الماضي وتتبادل الطاقة بعملتها المحلية، باليورو وليس بالدولار؟!

أصــــدرت الــصــيــن عــقــود الــنــفــط المستقبلي بــالــيــوان فــي شــهــر آذار مــن الــعــام 
الماضي، وخــال تسعة أشهر تــم رصــد أن هــذه العقود تساهم بنسبة %33 
مــن عقود النفط الــمــتــداولــة، وقــد تضاعف شــراء النفط بــالــيــوان فــي الأشهر 
الأربــعــة الأخــيــرة مــن الــعــام الــمــاضــي مــع اشــتــداد الــحــرب الــتــجــاريــة. إن هــذه 
التجربة الصينية قد تشجّع المستهلكين الكبار العالميين، كالاتحاد الأوروبي 
الذي يستورد 85% من نفطه باستخدام الدولار، وليس اليورو، وبريطانيا 
التي تستخدم نسبة 90% تقريباً من مستوردات الوقود الصخري بالدولار، 
واليابان كذلك 90% من مستوردات الوقود والفحم والغاز الطبيعي بالدولار، 
وليس بعملات هذه الدول التي تعتبر عملات احتياطية دولية! اليوم تخرج 
أصــــوات مــن المفوضية الأوروبـــيـــة تــقــتــرح تــوســيــع الــــدور الــتــجــاري العالمي 
لليورو فــي مــجــال الــطــاقــة، فهل تنتقل أوروبـــا إلــى الخطوة الصينية؟ وهل 

يعقبها الآخرون؟

%20
استخدمت أوروبــا اليورو بنسبة تقل 
عــــن 20% فــــي اســـتـــيـــرادهـــا لــلــطــاقــة فــي 
الأعوام الأخيرة، بينما الباقي بالدولار 
ــــم أنــــهــــا لا تـــســـتـــورد مــــن الــــولايــــات  رغــ

المتحدة إلا نسبة 5% من نفطها!

%33
ارتــفــعــت مــســاهــمــة عــقــود الــنــفــط الــمــســعّــرة 
باليوان مــن 14% مــن الــتــداول العالمي في 
شهر 7-2018 إلى 33% في شهر 2019-1 
لتحتل ثلث الــتــداول العالمي بعد 9 أشهر 

من إصدارها!
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

الاجــــــــتــــــــمــــــــاع خــــــــــــرج بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة كــــــبــــــيــــــرة مـــن 
الــــــقــــــرارات والــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي تـــصـــب بــمــحــور 
عــمــل الــمــؤســســة ومــهــامــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن البيئة 
الــتــشــريــعــيــة والإداريـــــــــــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، مــــــروراً 
بمنحها الــقــروض بــا فــوائــد مــن أجــل التوسع 
ــيــــث تـــــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا بـــمـــبـــلـــغ 4  ــا، حــ ــ ــــدهـ ــــواجـ ــتـ ــ بـ
ــايــــة، ولــــيــــس انـــتـــهـــاءً  ــغــ ــيــــارات لــــيــــرة لــــهــــذه الــ ــلــ مــ
بــتــخــصــيــصــهــا بــنــســبــة 25% مــــن الـــمـــســـتـــوردات 
الــمــمــولــة مــن الــمــركــزي لتوفير الــســلــع بأسعار 

منافسة.

قرارات إيجابية ولكن!
لا شــك أن جملة الــقــرارات والتوصيات أعــاه 
كـــانـــت مــــن الـــمـــطـــالـــب الــمــلــحــة والـــمـــتـــكـــررة مــنــذ 
سنوات بالنسبة لمؤسسات التدخل الإيجابي 
قبل دمجها، واستمرت لما بعد الدمج كمطلب 
للسورية للتجارة، بما في ذلك المطلب الأكثر 
إلـــحـــاحـــاً، وهــــو: الــســمــاح لــهــا بــاســتــيــراد بعض 
الــســلــع والـــبـــضـــائـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة، الـــغـــذائـــيـــة أو 
غـــيـــرهـــا، وذلــــــك لــتــوفــيــرهــا فــــي الأســــــــواق فــعــاً 
المستوردة من  مــع مثيلاتها  منافسة  بأسعار 
قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص، الأمــــر الــــذي كــــان غــائــبــاً 
على مستوى القرارات المتخذة حكومياً رغم 

أهميته.
في المقابل، كــان لافتاً ما تم التوصل إليه من 
قرارات بحسب ما ورد عِبر الموقع الحكومي 
من خــال العبارة التي تقول: »تحديد السلع 
احــتــكــارهــا لتوفيرها  يــتــم  الــتــي  المنتجة محلياً 
عــــــن طـــــريـــــق الاســــــتــــــيــــــراد بــــالــــســــعــــر والــــنــــوعــــيــــة 

المناسبة للمواطنين«.
ولا نــــدري كــيــف مـــن الــمــمــكــن أن تــتــرجــم هــذه 
الـــعـــبـــارة وتُـــجـــيّـــر عــمــلــيــاً، خــاصــة عــنــدمــا تصبح 
الـــمـــنـــافـــســـة مـــــع الــــســــلــــع الـــمـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاً عــبــر 
ــــن الــــمــــنــــافــــســــة مــع  ــتــــجــــارة أهـــــــم مــ ــلــ الـــــســـــوريـــــة لــ
الــســلــع الــمــســتــوردة مــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص، 
ــــر هـــــــذه الآلـــــيـــــة بـــحـــال  ــيَّ ــــجــ ــتُ ــلـــحـــة مـــــن ســ ولـــمـــصـ

تطبيقها كنتيجة نهائية؟.

فـــالـــمـــنـــتـــج الــــمــــحــــلــــي، صــــنــــاعــــي أو زراعـــــــــــي أو 
ــيـــر أصـــــــاً،  ــغـ ــــرفـــــي صـ ــتـــــى حـ ــ ــــي، بـــــل وحـ ــــوانـ ــيـ ــ حـ
لــلــدعــم وتــوفــيــر مستلزماته وتخليصه  بــحــاجــة 
مــــن صـــعـــوبـــاتـــه لــلــنــهــوض مــــن كـــبـــوتـــه، ولــيــس 
فتح بوابات إضافية عليه تمنعه من الاستمرار 
وتحد من تطويره، تحت مسمى دعم السورية 

للتجارة هذه المرة!.

أين دور هيئة المنافسة؟
ربـــمـــا بـــهـــذا الــــصــــدد تـــجـــدر الإشــــــــارة والــتــذكــيــر 
بــوجــود هــيــئــة حــكــومــيــة متخصصة بــمــوضــوع 
الاحــتــكــار، هــي الــهــيــئــة الــعــامــة للمنافسة ومنع 
الاحــــتــــكــــار، الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــمـــارس 
مهامها بمواجهة حالات الاحتكار الموجودة، 
محلياً  المنتجة  البضائع  على مستوى  ســـواء 
أو الــبــضــائــع والــســلــع الــمــســتــوردة، أمـــا أن يتم 
الــتــغــاضــي عـــن الإجــــــــراءات الــرســمــيــة الـــتـــي من 
الــمــمــكــن أن تــقــوم بــهــا هـــذه الــهــيــئــة عــلــى الــرغــم 
من التأكد من وجود حالات الاحتكار، والعمل 
بعيداً عنها عِبر الاستيراد لكسر هذه الحالات 
مـــــن الاحـــــتـــــكـــــار، فــــهــــو أمـــــــر يـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 

التناقض بعمل الهيئات الحكومية.
فـــكـــيـــف مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــــقــــوم جـــهـــة حــكــومــيــة 
مــا »بــتــحــديــد الــســلــع الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً الــتــي يتم 
الــلــجــوء للجهة الحكومية  احــتــكــارهــا« ولا يتم 
المناطة بها هذه المهمة كي تقوم بما عليها من 

واجبات مقوننة تجاه هذه الحالات؟.

رة السورية للتجارة.. خطوات منقوصة ومُجيَّ

الحد من تغول القطاع الخاص
ــقــــول: إن غــالــبــيــة الــســلــع والــبــضــائــع  لا بــــدّ مـــن الــ
الموجودة ضمن صــالات السورية للتجارة هي 
بضائع قطاع خاص، منها ما هو مشترى قطعياً 
وبــشــكــل مـــبـــاشـــر، وكــــل الــبــقــيــة الــبــاقــيــة مــعــروضــة 
بهذه الصالات عِبر أسلوب البيع بالأمانة، الذي 
مــا زال متبعاً حــتــى الآن، نــاهــيــك عــن الكثير من 
ــلـــى مــســتــثــمــري  ــتــــي تُـــعـــتـــبـــر حــــكــــراً عـ الـــــصـــــالات الــ
القطاع الخاص من بابها إلى محرابها، وفقاً لهذه 
الآلــيــة، نــاهــيــك عــمّــا تــم تعهيده اســتــثــمــاراً للقطاع 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ الـــــخـــــاص مـــــن بــــعــــض الـــــــصـــــــالات، بـ
بعض الصالات التي ما زالت مغلقة دون معرفة 
الأســبــاب الحقيقية خلف ذلـــك، وكــل ذلــك لــم يتم 
ذكره خلال الاجتماع، ولم يرشح بشأنه أي قرار 
بهذا الــشــأن، علماً أن الــحــدَّ الأدنـــى مما يجب أن 
يتخذ بهذا الشأن من قرارات هو الحد من تغوّل 
الــقــطــاع الــخــاص بــكــل مسمياته، وخــاصــة التاجر 
والــمــســتــورد، داخــــل هـــذه الـــصـــالات ولمصلحته، 
مع الاستثمار والتشغيل الأمثل للصالات التابعة 
ــبــرهــا مــبــاشــرة بــعــيــداً عـــن الــخــاص،  لــلــمــؤســســة عِ
وهـــــي جـــــدُّ كـــثـــيـــرة ومـــنـــتـــشـــرة فــــي جــمــيــع الـــمـــدن 
والــمــنــاطــق والــبــلــدات والــقــرى. فما يــجــري عملياً 
هــو أن القطاع الــخــاص هــو المستفيد مــن العدد 
ــــالات، لـــيـــس الــمــســتــهــلــك، عــلــى  ــــصـ الــكــبــيــر لـــهـــذه الـ
مستوى الجودة والسعر، ولا المؤسسة نفسها.
ولعل كل قـــرارات وتوصيات الدعم الحكومي 
أعــــــــاه لـــــن تــــصــــب بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلا فـــــي مــصــلــحــة 
القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي، 

وفــقــاً لما جــرى ويــجــري ووفــقــاً لآلــيــات العمل 
المتبعة، ولعل الــزيــادة في الأمــر أن السورية 
لــلــتــجــارة ســتــصــبــح عَــقَــبــة إضــافــيــة لــلــتــذرع بها 
بــوجــه الــقــطــاع الــخــاص المنتج أيــضــاً، كتجيير 

مباشر للتوجيه الحكومي أعلاه.

تذكير لا بدَّ منه
ر والشاي والبن والزيوت والمتة  للتذكير، السُكَّ
والــكــثــيــر مــن الــمــعــلــبــات والــســلــع الأخـــــرى، بكافة 
تسمياتها ومصاردها، مستوردة من قبل القطاع 
الــــخــــاص، ســـــواء كـــانـــت مــمــولــة أو غــيــر مــمــولــة، 
بــل وبــعــضــهــا محكتر مــن قــبــل عـــدد مــحــدود من 
المستوردين دون سواهم، أليس الأجدى كسر 
ــــام الــمــؤســســة  هــــذا الاحـــتـــكـــار وفـــســـح الــمــجــال أمـ
لــتــســتــورد هـــذه الــســلــع بــــدلًا مـــن الالــتــفــاف على 
هـــذا الــمــوضــوع عــبــر تــحــديــد نسبة 25% لصالح 
السورية للتجارة، وفقط من الممول منها، علماً 
أن السورية للتجارة كانت في كثير من الأحيان 
ــــرارات  ــقـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــــن اســـتـــامـــهـــا الـــنـــســـب وفـ تـــعـــتـــذر عـ
سابقة، وصولًا لإلغاء هذه النسب لاحقاً، تاركة 
المجال أمــام هــؤلاء المستوردين للتحكم بهذه 
ــــزام  الــســلــع فـــي الأســـــــواق، ولا نـــــدري مــــدى الإلـ
بــهــذا الأمـــر الآن؟. علماً أن تحديد هــذه النسبة 
أصـــــــاً لا يـــحـــل مــشــكــلــة الـــمـــنـــافـــســـة بـــالـــســـعـــر مــع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــــســــوق، خـــاصـــة فــــي ظــل 
الآليات الالتفافية المتبعة من قبل المستوردين، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــكــمــيــات الــمــســتــوردة أو 

على مستوى سعرها.

اهتمام حكومي مفاجئ ومنقطع النظير 
بما يخص السورية للتجارة »لترسيخ 

حضور المؤسسة السورية للتجارة 
كلاعب أساس في التجارة على المستوى 
المحلي باعتبارها الذراع الحكومي الأقوى 

والنافذ لتأمين احتياجات المواطنين 
من المواد الأساسية والتموينية والسلع 

الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة 
ونوعية في مواجهة التحديات والحصار 

الاقتصادي على الشعب السوري«، 
وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي 

للحكومة بتاريخ 2019/6/26 نتيجة 
الاجتماع الذي كان مخصصاً لهذه 

المؤسسة.

السكر والشاي والبن 
والزيوت والمتة 

والكثير السلع 
الأخرى مستوردة 

من قبل القطاع 
الخاص وبعضها 
محتكر من قبل 

عدد محدود من 
المستوردين

جامعة البعث.. قرار ارتجالي جديد!
خبر حديث متداول يتناول أوضاع بعض طلاب السنة الرابعة 
في جامعة البعث الذين اتُخذ قرار بنقلهم إلى جامعة حماة دون 
إخبارهم بذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إعادتهم طلاباً مستجدين 
مــع حـــذف جــمــيــع الـــمـــواد الــتــي قــامــوا بتقديمها ونــجــحــوا فيها، 

وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 2019/6/30.
الطلاب المذكورون بحسب الصحيفة هم طلاب السنة الرابعة 
تعليم مفتوح، والــذيــن سبق أن تقدموا بجميع مــوادهــم خلال 
سنوات الدراسة الأربعة الماضية في جامعة البعث، ليفاجؤوا 
بنقلهم هذا، في قرار لا يمكن وصفه إلا بأنه ذو طابع تعسفي 

وغير مفهوم.
الانعكاسات السلبية على الطلاب لا تتمثل بالنقل من محافظة 

ــاً مــــن عــمــرهــم  ــ ــيـ ــ ــــرى فـــقـــط، بــــل فــــي فـــقـــدانـــهـــم عــــامــــاً دراسـ إلـــــى أخــ
وجهدهم وتعبهم، خاصة وأنهم اعتبروا مستجدين في سنتهم 
الرابعة، ما يعني أن المواد التي سبق أن رفّعوها سيعيدونها 

نفسها في جامعة حماة.
القرار أعلاه، وبغض النظر عن النتائج النهائية لسبل معالجته 
من قبل وزارة التعليم العالي أو من قبل جامعة البعث، على إثر 
اعتراض الطلاب عليه، لا يعني إلّ أنّ حال الارتجال ما زال هو 
الجامعية،  المرحلة  التعليمية في  العملية  السائد على مستوى 
وطــبــعــاً دائــمــاً وأبــــداً عــلــى حــســاب الــطــاب ومصالحهم وتعبهم 
وسني عمرهم المهدورة ارتجالًا، فالسياسات التعليمية كانت 

وما زالت ليست بخير.



قاسيون ـ العدد 920 الإثنين 01 تموز 2019 16www.kassioun.org

علوم وتقانة

ــام 2016 خـــلـــصـــت »لـــــوحـــــة الـــــمـــــوارد  ــ ــ فـــــي عـ
الدولية« إلى أن الاستهلاك العالمي للمواد 
مــنــذ عــــام 2000 قـــد نــمــا بــمــعــدل أســـــرع من 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالــمــي، مضيفةً 
أن »الـــكـــفـــاءة الـــمـــاديـــة الــعــالــمــيــة، لأول مــرة 
منذ قـــرن، بـــدأت فــي الانــخــفــاض«.  فــي عام 
2017، كتب كبير الاقتصاديين في إيكينور 
ــنــــرويــــج، إريــــــك ويــــرنــــس، أن فـــصـــل الــنــمــو  الــ
الاقتصادي عن استهلاك الطاقة »قد يكون 
ــيـــاً«.  فــــي عـــــام 2018، ذكـــــر تــقــريــر  مـــســـتـــحـ
ــــادر عـــن الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة المعنية  رئـــيـــس صـ
بتغيّر المناخ: أن منع المستويات الكارثية 
ــاهــــرة الاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري ســيــتــطــلــب   لــــظــ
ــمــــدى وغــيــر  ــيـــرات ســـريـــعـــة وبـــعـــيـــدة الــ ــيـ ــغـ »تـ
مسبوقة في جميع جوانب المجتمع«.  قال 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــيــــن الــــعــــام لــأمــم 
المتحدة، فــي مؤتمر حــول الــمــنــاخ عقد في 
أوائــــــــل ديـــســـمـــبـــر 2018 »نــــحــــن فــــي مــشــكــلــة 
عميقة مع تغير المناخ«. التفاؤل هو الطريق 
إلــى الواقعية، حتى إذا فشل هــؤلاء الأفــراد 
والــمــنــظــمــات فـــي مــاحــظــة الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
المطلوبة: إنها مواجهة اجتماعية وسياسية 

واقتصادية شاملة ضد الرأسمالية.
إن الأزمة البيئية هي نتاج لأثرياء الأغنياء 
الذين يستخدمون ويستهلكون كميات هائلة 
مـــن الــطــاقــة. يــجــب عــلــى أيـــة حــلــول مقترحة 
لأمراضنا الوجودية الحالية أن تعالج بدقة 
الفروق الطبقية المسؤولة عن إنشائها في 
المقام الأول، على وجــه التحديد، يجب أن 
نضمن أن يــســاعــد الانــتــقــال إلـــى نــظــام بيئي 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء والـــطـــبـــقـــات الــعــامــلــة 
فــي التخلص مــن إيـــذاء الــرأســمــالــيــيــن، الذين 
يتحملون الــمــســؤولــيــة الأكــبــر عــن الاحــتــرار 
الـــعـــالـــمـــي والـــــكـــــوارث الــبــيــئــيــة الأخـــــــرى عــلــى 
الكوكب. لقد قامت الأنظمة الغربية بتطبيق 
ــمــــة عــلــى  ــائــ خــــطــــط ضــــريــــبــــيــــة وتــــســــعــــيــــريــــة قــ
ــــد مـــــن اســـتـــهـــاك  ــــحـ ــهـــــدف إلـــــــى الـ ــ الــــــســــــوق، تـ
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، لكنها كــانــت غــافــلــة إلــى 
حـــد كــبــيــر عـــن حــقــيــقــة، إن هــــذه الــمــقــتــرحــات 
ستضر بمعيشة عامة الناس. تتمثل الطريقة 
الــــمــــنــــاســــبــــة لـــحـــمـــايـــة الــــجــــمــــاهــــيــــر خـــــــال هــــذا 
الانتقال في إنشاء سيطرة اجتماعية قوية 
على دورات الإنتاج والتوزيع حول الوقود 
الأحــفــوري، ثــم فــرض ضــوابــط مؤقتة على 

الأسعار عند نقطة الاستهلاك. 
إن الضرورات الاجتماعية والبيئية لاتجاه 
جــديــد تــنــمــو بــســرعــة كــل عــــام. إن الــحــضــارة 
القادمة ستحدّ بشكلٍ كبيرٍ من سلعة الموارد 
الطبيعية. ومن شأن الضمانات الست لجميع 
الــنــاس: الــغــذاء، وظــائــف، الإســكــان، الرعاية 
الصحية، رعاية الطفل، والتعليم، تقييد تراكم 
الــثــروة. واغــتــنــام الغالبية العظمى مــن هذه 
الــثــروة واســتــثــمــارهــا فــي تحسين الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة، وإعــــــادة بــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 

وتقديم الرعاية الصحية. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تحولات الطاقة والنمو 
في الحسابات البيئية

التربية والتغيير؟وجدتها

كيف تتكون شخصيتنا ومعتقداتنا وما الذي يُؤثر فيها؟ سؤال تتعدد الإجابات عنه، فهناك من يقول: إن للتربية العامل الأبرز أو حتى الوحيد 
في هذا، فكل ما نكتسبه هو نتيجة كيف تربينا، وهناك من يقول: إن للوراثة العامل الأبرز. وعلى هذا الانقسام قامت نظريات علم النفس في 

صياغة تطور وعي وإدراك ومشاعر الأطفال، ومنهم من قسمها إلى مراحل معينة بحسب العمر. 

ǧǧ مروى صعب

 Birthmarked فــيــلــم  يـــقـــوم  فـــمـــثـــاً: 
على تجربة لإثبات أن التربية تتفوق 
على الــوراثــة أو الطبيعة )كــمــا يقول 
ــامــــل الـــــــوراثـــــــي( فــي  ــعــ تــــيــــار تـــغـــلـــيـــب الــ
ــــال.  ــفـ ــ تـــشـــكـــيـــل وعــــــي وشـــخـــصـــيـــة الأطـ
يــعــرض الــفــيــلــم بشكل فــكــاهــي تجربة 
لـــعـــالـــمـــي نـــفـــس بـــتـــربـــيـــة ثـــاثـــة أطـــفـــال 
بــــطــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــخــــلــــص إلـــــــى أن 
تــأثــيــراً على تطور  للتربية والطبيعة 
وعــــي وشــخــصــيــة الأفــــــــراد. ويــعــرض 
أيضاً لرفض الــرأي العام لهذا النوع 
من الأبــحــاث، أو لما يسمى بالبحث: 
حـــق الــمــشــاركــيــن مــعــرفــة نــــوع وآلــيــة 
لــم يحل  ونتائج البحث. ولكنه فعلياً 
إلـــى الآن تــثــار حولها  الــتــي  المعضلة 
إخـــــراج  أي  لأن  أولًا:  ــــاؤلات،  ــتـــــسـ ــ الـ
هوليوودي لن يستطيع حلها. وثانياً: 
لأن المسألة تتعدى التربية المباشرة 
أو الطبيعة المباشرة، ليطلب البحث 

مجمل البنية الاجتماعية.
الـــمـــؤثـــر  الأول  الـــعـــنـــصـــر  أنّ  صـــحـــيـــح 
فــــي وعـــــي أو شــخــصــيــة الأطــــفــــال هــو 
الــــوضــــع الـــعـــائـــلـــي، وإلــــــى ذلـــــك تــضــاف 
العائلة الموسعة، وبعد ذلــك العناصر 
الأخــــــــــــــرى، مـــــثـــــل: الـــــحـــــي والـــــمـــــدرســـــة 
والعلاقات الاجتماعية الموجودة في 
مــحــيــط الــطــفــل، والــتــلــفــاز والــمــوســيــقــا 
عـــلـــى  قــــــــــــدرة  ــــوي  ــتـ ــ ــــحـ يـ عــــنــــصــــر  وأي 
الــتــأثــيــر أو خــلــق وعــــي أو إدراك مــا. 
ــــادات  ــعــ ــ ــيــــر الــ ــأثــ ويُــــــضــــــاف إلـــــــى ذلـــــــك تــ
والمعتقدات الاجتماعية لهذا المحيط. 
ولــكــن لا يمكن الــخــلــوص إلـــى جوهر 
أزمــــــــــة تــــربــــيــــة الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد دون 

البحث بالنمط الاقتصادي السياسي 
الاجــتــمــاعــي الــســائــد، بــمــا ينقل البحث 
ــــل  ــــوامـ ــعـ ــ ــتـــــوى أرقـــــــــــى مـــــــن الـ ــ ــــسـ إلـــــــــى مـ

المنفصلة أو المبحوثة فردياً. 
 فــالــنــمــط الاقـــتـــصـــادي الـــســـائـــد يــحــدد 
الــــــــوضــــــــع الـــــســـــيـــــاســـــي والأمـــــــــنـــــــــي فـــي 
أي بـــلـــد مــعــيــن والـــــــذي يـــفـــرض نـــوع 
ــلـــوب حــيــاة مــخــتــلــفــة. وهــو  عــمــل وأسـ
ــــات والـــــكـــــوابـــــح الـــتـــي  ــــاجـ ــــحـ يــــفــــرض الـ
تمنعها، ويفرض حدود الحركة على 
الجميع، وسقف رضاهم العام المادي 
والـــمـــعـــنـــوي. فـــتـــأتـــي الـــقـــيـــم والــــعــــادات 
الـــــــمـــــــوروثـــــــة  لــــكــــي تــــتــــاقــــى مــــــع هــــذا 
الـــواقـــع الــــذي يــعــززهــا أو يــتــجــاوزهــا، 
ــة  ــ فـــالـــنـــظـــام الـــســـائـــد مــــن جـــهـــة، والأزمــ
الــتــي تــمــر بــهــا دول كــدولــنــا مـــن جهة 
أخرى، ترفع درجات عدم الرضا عند 
الأهل أولًا، ما يهدد علاقتهم ببعضهم 
كزوجين، حيث إن علاقتهما وبسبب 
الــتــفــكــك فــــي الأدوار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــد 
جــعــل مــن الــعــاقــة غــيــر مــتــاحــمــة منذ 
الأســـــــــاس، حـــتـــى قـــبـــل قـــيـــام الـــعـــوامـــل 
الـــضـــاغـــطـــة الأخـــــــرى كــالــعــمــل الـــمـــادي 
مـــثـــاً. هــــذا الـــشـــعـــور مـــن عــــدم الــرضــا 
ــنـــي عــلــيــهــا،  ــبـ ــمـ ــــات الـ ــــاجـ ــــحـ وتــــــشــــــوّه الـ
والــضــيــق الــمــادي الــمــرافــق كلها تهدد 
تربية  وكــيــفــيــة  الأولاد،  تــربــيــة  كيفية 
ــــرأة  ــمــ ــ ــــع الــ ــــوقــ الــــــبــــــنــــــات، خـــــصـــــوصـــــاً مــ
فـــي الــبــيــت والــمــجــتــمــع. وأيـــــن أصــبــح 
اليوم مع تغيّر موقعها إلــى ضــرورة 
ــنــــزل ولـــكـــن  ــمــ كـــونـــهـــا تـــعـــمـــل خــــــــارج الــ
فـــي ذات الـــوقـــت بـــقـــاؤهـــا عــلــى نفس 
الــمــوقــع مــن جــهــة الــتــربــيــة والاهــتــمــام 
بــالأطــفــال والــبــيــت والــمــهــام الأخــــرى. 
ــــذا تـــتـــحـــدَّد  ــكـ ــ ــد، هـ ــ ــائـ ــ ــــسـ فـــــي الــــنــــظــــام الـ

الأدوار الاجتماعية الأخرى، كنوعية 
العمل وشكل اختيار وتقرير الزواج 
ــا. والــــــفــــــرق بــيــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ والإنـــــــجـــــــاب وغـ
التربية في مجتمع محافظ ومجتمع 
غــيــر مــحــافــظ، وبــيــن الــتــربــيــة فـــي بلد 
ــلـــد لا يــعــيــش  ــــن أو مــحــتــل وبـ غـــيـــر آمـ
تــوتــراً أمنياً. هــذا النظام الــذي يحدد 
أساساً الوضع المادي، وما يسمح به 
ومــــا لا يــســمــح بــــه. فــالــمــتــاح فـــي ظل 
بالقدرة  الرأسمالية مرتبط  العلاقات 
المادية أولًا، من حيث نوعية التعليم 
ونوعية الأنشطة التي ممكن للأولاد 
القيام بها. وبالتالي، الفرص المتاحة 
ــــاة. وأي مــثــل  ــيـ ــ ــــحـ لــــهــــم لاحـــــقـــــاً فـــــي الـ
بسيط قد يعكس هذا، في الهوايات، 
الــــــفــــــن، الــــــريــــــاضــــــة، أو حــــتــــى طـــريـــقـــة 
لهوهم. ومع إدخال التكنولوجيا إلى 
حياة الأطفال توسعت الهوة بين ما 
يــمــكــن الــقــيــام بــه أي: الـــقـــدرة الــمــاديــة 
والاجتماعية للأهل وما هو موجود 

أمامهم من خيارات. 
ــــرح مـــــوضـــــوع  ــــطــ ــا نــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ والـــــــــيـــــــــوم، عـ
ــيــــة تـــحـــســـيـــنـــهـــا يـــجـــب  ــــة وكــــيــــفــ ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ الـ
عــلــيــنــا طــــرح هــــذه الــعــنــاصــر جميعها، 
ــنـــظـــام ولــيــس  ضـــمـــن طـــــرح طــبــيــعــة الـ
فــقــط الــتــركــيــز عــلــى مــعــالــجــة الــتــعــامــل 
مـــع الــطــفــل بـــالانـــفـــصـــال عـــن الــمــشــاكــل 
الـــعـــائـــلـــيـــة، أو عـــلـــى تـــحـــســـيـــن أو حــل 
مــشــاكــل الــعــائــلــة الـــنـــواة فــقــط. ويــجــب 
الـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الـــــــفـــــــرص والإمــــــكــــــانــــــات 
ــتــــاحــــة لــــأطــــفــــال ولـــــذويـــــهـــــم كـــذلـــك  الــــمــ
حــاضــراً ومستقبلًا. ففي ظــل انغلاق 
الأفــــــق أمــــــام الــمــجــتــمــع لـــصـــالـــح طــبــقــة 
التأثيرات  فــي  قليلة معينة والتوسع 
ــــحـــــرب عـــلـــى الــــوعــــي والــشــخــصــيــة  والـ

عند الأطفال ومحيطهم، فإن معالجة 
تطور الوعي أو المشاكل التي تتفاقم 
عند الأطــفــال، مــثــل: الــتــوحــد أو فرط 
الحركة يجب أن تأخذ طابعها الكلي 

وليس الضيق. 
ــألـــة  ــاطــــى الــــعــــلــــم الــــــيــــــوم مــــــع مـــسـ ــعــ ــتــ يــ
الــتــربــيــة مــثــلــمــا يــتــعــاطــى الــفــيــلــم مــعــهــا، 
فهو دائــمــاً في تــردد وفــي حالة الـــ لا 
مـــوقـــف أو لا نـــهـــايـــة واضــــحــــة. وهــــذا 
مــــا يـــفـــاقـــم أزمـــــــة الـــنـــمـــو ويـــفـــاقـــم أزمــــة 
الــتــقــدم الــفــكــري المبكر عند الأطــفــال، 
ويــفــاقــم الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة الــتــي 
التربية  أســلــوب  تنشأ لاحــقــاً، نتيجة 
ــــع الـــطـــفـــل  ــــة الأهـــــــــل مــ ــــاقـ ــيــــث إن عـ حــ
ــاً لــــعــــدم الـــــرضـــــا الــــعــــام  ــبـــح تــــفــــريــــغــ تـــصـ
ــتـــشـــوّه الــعــائــقــي  الـــمـــوجـــود. وهـــــذا الـ
هـــو مــثــل »مـــعـــالـــجـــة«، أي: اضـــطـــراب 
ــقـــوم  ــا أن نـ ــنــ ــيــــث يـــمـــكـــن لــ ــفــــســــي، حــ نــ
بمعالجته مؤقتاً ولكنه سيعود لاحقاً 
وفــــــي درجــــــــة أقــــــــوى كـــونـــنـــا لـــــم نــحــل 
ــإن الــتــربــيــة  ــ ســـبـــبـــه الأســــــــــاس. لــــهــــذا فــ
الــضــروريــة هــي أن يضطلع المجتمع 
كـــكـــل بـــهـــذه الــمــهــمــة مــــاديــــاً ومـــعـــنـــويـــاً، 
ــــم يـــتـــم تـــغـــيـــيـــر أســــــس الـــحـــيـــاة  ومــــــن ثـ
التي ترسم الــخــيــارات الــفــرديــة ضمن 
ــيـــة الـــخـــاص  ــتـــربـ ــلـــة وأســـــلـــــوب الـ ــائـ الـــعـ
الــــمــــعــــتــــمــــد. فـــحـــســـب مـــــــاركـــــــس: الــــــذي 
يــجــب أن يــقــوم بالتربية هــو العملية 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــغــيــيــريــة نــفــســهــا، كــون 
من هو مطلوب منه اليوم أن يعتني 
بالأطفال هو نفسه بحاجة لكي يُولد 
مجدداً حتى يصير قــادراً على تقرير 
مــصــيــره، وهــكــذا يــكــون قــد تــربّــى هو 
نفسه. فتصير مسألة التربية الجديدة 

هي مسألة تشكيل الحياة الجديدة.
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ــانـــت صــــادمــــة لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم، ولا  الـــمـــفـــاجـــأة كـ
سيما مع توسع الفارق بين المرشَحين لصالح 
أوغلو؛ ففيما كان الفارق 13 ألف صوت تقريباً 
فــــي انـــتـــخـــابـــات آذار، بــلــغــت حــــوالــــي 800 ألـــف 
صـــوت فــي الانــتــخــابــات الــمــعــادة. وبــــدلًا مــن أن 
يستعيد بــن علي يــلــدرم مــرشّــح حــزب »العدالة 
والتنمية«، ولاية اسطنبول، التي تشكل مفتاح 
حكم تركيا وفــقــاً للمتعارف عليه لــدى الساسة 
الأتــــــــراك، خــســر الــمــعــركــة مـــع الــخــصــم بــالــعــامــة 
الفارقة والواضحة، وأكسب حزبه منافساً قوياً 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تغيرات جديدة
تــعــكــس الــنــســخــة الـــمـــعـــادة مـــن الانـــتـــخـــابـــات في 
ــــرات كــــبــــيــــرة فــي  ــيـ ــ ــغـ ــ بــــعــــض جــــوانــــبــــهــــا بــــــدايــــــة تـ
التركية، وتــحــولات مقابلة  السياسية  الخريطة 
في القواعد الجماهيرية للأحزاب السياسية، أو 
في الكتل الانتخابية لها، والتي بدأت بالظهور 
كـــنـــتـــيـــجـــة لــــتــــراكــــم الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــســــائــــل خــــال 
التقريب،  الماضية على وجــه  العشر  الــســنــوات 

وتسارعها في العامين الأخيرين خصوصاً.

»صفر مشاكل«
حــقــق حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« شعبيته التي 
أوصـــلـــتـــه لــلــحــكــم عِـــبـــر عــــدة مــحــطــات مـــن خــال 
بوابة أساسية هي النمو الاقتصادي، واستطاع 
حـــتـــى عـــــام 2010 تـــقـــريـــبـــاً بـــنـــاء نــــمــــوذج الــنــمــو 
الــمــذكــور وفــقــاً لسياسة »صــفــر مشاكل« والتي 
تعني: تخفيض مستوى التوتر مع الجوار إلى 
أقــــل حـــــدوده لــتــأمــيــن بــيــئــة اســتــثــمــاريــة مــائــمــة، 
وفي هذا السياق يجب الانتباه إلى أن السياسة 
ــيــــا الــــحــــديــــثــــة مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا  ــــة لــــتــــركــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
كجمهورية عام 1923 كانت قائمة على أساس 
»عشرات المشاكل« مع الجوار ضمن التوازن 

العالمي حينها؛ وقد كان عليها أن تمارس دوراً 
اســتــفــزازيــاً دائــمــاً فــي مــواجــهــة الكتلة الشرقية، 
روســـيـــا وحـــلـــف وارســـــــو، لـــذلـــك تـــاريـــخـــيـــاً كــانــت 
تــركــيــا تــمــتــلــك فـــي جُــعــبــتــهــا الــكــثــيــر مـــن الأوراق 
لــتــفــعــيــل بــــؤر تـــوتـــر ديــنــيــة وعــرقــيــة فـــي شــرقــي 

أوروبا ووسط آسيا وشرق المتوسط.

عودة المشاكل
بالعودة إلى حقبة »العدالة والتنمية« فإن تصفير 
المشاكل مــع الــجــوار كــان أحــد الأســبــاب المؤثرة 
في تحقيق النمو الاقتصادي وكسب الشعبية في 
أوســـاط الجماهير حتى عــام 2011 وتــحــديــداً مع 
الـــدخـــول عــلــى خـــط الـــحـــرب الــســوريــة إلـــى جــانــب 
الـــتـــحـــالـــف الــــغــــربــــي. هـــــذا الأخــــيــــر زجّ بــــالأطــــراف 
الإقليمية المنضوية معه، تركيا والدول الخليجية 
على وجه الخصوص، في حقل الألغام ذاته الذي 
نصبه لسورية، وعـــرّض تلك الأطـــراف إلــى ذات 
التحديات التي فرضها على ســوريــة، لنرى على 
وجه التحديد المحطات التي واجهتها تركيا في 
هذا الصدد: تحول جنوب تركيا إلى منطقة نشاط 
استخباري وعسكري وحــربــي كثيف فــي سياق 
تركز العمليات العسكرية شمالي سورية. وتفجير 
التناقض فيما يتصل بالمسألة الكردية بعد تجربة 
تهدئة مهمّة فــي ســنــوات ســابــقــة. استقبال العدد 
الأكبر من اللاجئين السوريين الذي يقارب رقم 4 
ملايين. المجازفة بانهيار العلاقة مع روسيا بعد 
إســقــاط إحـــدى طــائــراتــهــا على الــحــدود الــســوريــة. 
التورط بمشروع المنطقة الآمنة شمالي سورية 

اقتصاديا وعسكرياً..

»صحوة« مفاجئة
أدى الانــقــاب الفاشل فــي تموز 2016، والــذي 
يُــرجّــح قيامه بتدبير أو مباركة أطــراف غربية، 
إلــى إدراك القيادة التركية لحجم الــورطــة التي 
تعيشها مـــع حــلــفــائــهــا الــمــفــتــرضــيــن. وأســـفـــر ذلــك 
لاحــقــاً عــن بــدايــة ظــهــور مــامــح اســتــدارة تركية 

المعارضة تكسب إسطنبول مجدداً:
أخطاء الماضي تُلاحق »العدالة والتنمية«!

تأكّد فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، عن حزب »الشعب الجمهوري«، في رئاسة بلدية اسطنبول بعد 
إعادة الانتخابات في هذه الأخيرة في 23 حزيران الفائت، وفقاً لقرار الهيئة العليا للانتخابات، والذي جاء إثر 

اعتراضات وطعون حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في تركيا على نتائج الانتخابات في 31 آذار الفائت.

نــحــو الــــجــــوار بـــــدلًا مـــن اســـتـــعـــدائـــه تــحــت جــنــاح 
الــغــرب، تجلّى ذلــك بتطوير الــعــاقــات السياسة 
والاقــتــصــاديــة مــع روســيــا، والــدخــول إلــى فضاء 
ــلـــــى خـــــــط حـــلـــحـــلـــة  ــ أســـــتـــــانـــــا كـــــمـــــكـــــوّن أســـــــــــاس عـ
ــــع الــــجــــوار  ــلــــقــــاء مـ ــــة، وإبـــــقـــــاء الــ ــــوريـ ــــسـ الأزمـــــــــة الـ
الروسي والإيراني في حالة انعقاد على المدى 
الإستراتيجي. وصولًا إلى صفقة شراء منظومة 
S400 الروسية، وتحوّل الخلاف السياسي مع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى حــــرب تـــجـــاريـــة مــعــلــنــة، 
ــــي تــــــرامــــــب، أدت إلــــى  ــــركـ ــيـ ــ وفـــــقـــــاً لـــلـــرئـــيـــس الأمـ
خسارة الليرة التركية بمعدلات غير مسبوقة.  

الأسباب
بالرغم من ذلك، لمّ تمر الأخطاء السابقة للقيادة 
التركية دون دفــع أثــمــان. ومــن هنا يمكن فهم 
التحولات المرافقة للتجربة الانتخابية الأخيرة 

التي تجاوزت حدودها المحلية.
الانتخابات الأخيرة، في نسختها المكررة في 
المتابعين، كانت  الــفــائــت، بحسب  23 حــزيــران 

ثمرة للعديد من الأسباب.
أولًا: تــراجــع شعبية »الــعــدالــة والتنمية« والــذي 
يـــــعـــــود بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى إلــــــــى الآثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
ــتـــركـــي،  ــاد الـ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ لـــلـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عـ
بمشاركة السعودية والإمارات، والذي أسفر عن 
بلوغ التضخم 20% والبطالة حوالي 12% وفقدان 

الليرة التركية 30% من قيمتها عام 2018. 
ثـــانـــيـــاً: أدى اعــتــيــاد »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــفــوز 
بــالانــتــخــابــات البرلمانية والــمــحــلــيــة، والــرئــاســيــة 
مـــؤخـــراً، عــلــى مـــدى 17 عــامــاً إلـــى تــرهّــل أدواتـــه 
إلـــــــى مـــجـــرد  عــــلــــى الأرض، وتـــــحـــــول كـــــــادراتـــــــه 
المعارضة  نــجــاح  فــي مقابل  موظفين حزبيين، 
في تقديم مرشحين مقنعين للشارع والجمهور.

ثالثاً: خسارة الحزب الحاكم التركي لإسطنبول 
ــــــى الانــــتــــهــــاكــــات عــلــى  تــــعــــود بــــأحــــد جــــوانــــبــــهــــا إلـ
السياسية، وزجّ معارضين،  الحريات  مستوى 
كصلاح الدين ديمرتاش زعيم »حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي«، فــي الــســجــون، الأمـــر الـــذي أدى 
إلى انحياز قواعدهم الجماهيرية مع أي مرشح 
ضد »العدالة والتنمية«، إضافة إلى لغة التخوين 

والتهديد ضد بعض التيارات المعارضة. 

رابـــعـــاً: الــمــبــالــغــة بالحملة الــتــي أطــلــقــهــا الرئيس 
ــتـــح الله غــــولــــن، الــمــتــهــم  الــــتــــركــــي ضــــد تــنــظــيــم فـ
المحاولة الانتقالية في تموز  الأول في تدبير 
2016، والــتــي شــمــلــت فــصــل مــئــات الألــــوف من 
الــمــوظــفــيــن والـــقـــضـــاة والــعــســكــر مـــن وظــائــفــهــم، 
ويصف البعض تلك الحملة بأنها ذريعة لتصفية 

الخصوم السياسيين.
خــامــســاً: تــحــويــل الــنــظــام إلـــى رئــاســي أدى إلــى 
تعاظم دور الــرئــيــس الــحــالــي إردوغــــان بصفته 
الــشــخــصــيــة، مــقــابــل غـــيـــاب الأســـمـــاء الــمــهــمــة من 
بالرئيس  المحيطة  الحاشية  وتــحــوّل  محيطه، 
إلى نخبة صامتة مكونة من أصحاب نفوذ مالي 
وتكنوقراط، هذا الأمر ساهم بخسارة الأسماء 
غــيــر مــعــروفــة مــن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــتــي تم 
ترشيحها لرئاسة بلديات كبرى المدن التركية 

كأنقرة وأزمير.

تداعيات متواصلة
ــابــــات، واعــــتــــرف  ــتــــخــ ــــدرت نـــتـــائـــج الانــ ــ مــــا إن صـ
ــلــــدرم بــهــزيــمــتــه أمــــــام مــنــافــســه أكــــرم  بــــن عـــلـــي يــ
ــلـــو، حــتــى ســـارعـــت الــصــحــافــة وبــعــض  إمــــام أوغـ
الشخصيات المعارضة إلى تعميق جراح الحزب 
الحاكم، فقد بــدأ الحديث منذ الآن عن تحضير 
رئـــيـــس بــلــديــة إســطــنــبــول الـــجـــديـــد إمـــــام أوغــلــو 
لــمــنــافــســة إردوغـــــــان فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــمــقــبــلــة فـــي 2023. إضـــافـــة إلــــى طــــرح إمــكــانــيــة 
دعوة المعارضة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو 

احتمال دعوتها لإعادة النظام البرلماني.
ومـــن الــافــت وســـط كــل ذلـــك، بـــدء الــحــديــث عن 
تــجــمــع شــخــصــيــات قــيــاديــة ســابــقــة مـــن »الــعــدالــة 
والتنمية« لتأسيس حزب سياسي جديد يضم 
ــقـــادة الــســابــقــيــن الــمــبــعــديــن كــالــرئــيــس الــســابــق  الـ
عــبــدالله غـــول، ورئــيــس الـــــوزراء الــســابــق أحمد 
داوود أغلو، ورئيس البرلمان السابق بولنت 
أرينج، وعلي باباجان وزير الاقتصاد السابق، 
المعروف بصلاته مع الأوساط المالية العالمية، 
والـــــذي يــنــشــط بـــصـــورة مــكــثــفــة داخـــــل وخــــارج 
تركيا لتحقيق ذلك الهدف. كذلك تتداول بعض 
البرلمانية  الكتلة  انــقــســام  احتمالية  الــتــقــديــرات 

للحزب الحاكم وذهاب قسم منها مع هؤلاء.

 لمّ تمر الأخطاء 
السابقة للقيادة 

التركية دون 
دفع أثمان ومن 
هنا يمكن فهم 

التحولات المرافقة 
للتجربة الانتخابية 

الأخيرة التي تجاوزت 
حدودها المحلية
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الأزمة السورية وإيران
خــطّــطَ الأمــريــكــيــون لتغيير الــمــوقــف الــروســي 
من إيــران بإتجاه يصب في مصلحة الولايات 
الإعــام  الأمريكية. وتحدثت وسائل  المتحدة 
عـــــــن مــــــــحــــــــاولات أمـــــريـــــكـــــيـــــة لإقـــــــنـــــــاع مــــوســــكــــو 
ــا مــن  ــ ــهــ ــ ــــراجــ بـــــخـــــطـــــورة إيــــــــــــران وضــــــــــــــرورة إخــ

سورية.
ــــد  كـــــــــان الــــــــوجــــــــود الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي ســـــــوريـــــــة أحـ
ــاع  ــمــ ــتــ ــــة لـــــمـــــحـــــادثـــــات اجــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـــــمـــــواضـــــيـــــع الـ
ــنــــي، عـــلـــى مـــــدى يــومــيــن،  الــــقــــدس الـــثـــاثـــي الأمــ
الــروســيــة- الأمريكية،  وفــي جميع المباحثات 
ــيـــة««، يُــطــلــب من  ــلـ ــيـ أو الـــروســـيـــة- »»الإســـرائـ
ــــدة بـــالـــتـــخـــلـــص  ــــشـ ــكــــو أو يـــنـــصـــحـــونـــهـــا بـ مــــوســ
ــة. أمـــــا فــي  ــ ــــوريـ ــــود الإيـــــرانـــــي فــــي سـ ــــوجـ مــــن الـ
موسكو، فعلى جميع المستويات، من وزارة 
ــيــــر بـــوتـــيـــن  ــمــ الــــخــــارجــــيــــة إلـــــــى الــــرئــــيــــس فــــاديــ
شــخــصــيــاً، يــرفــضــون رفـــضـــاً قــاطــعــاً أن يــجــري 
ذلك بالطريقة الأمريكية و»الإسرائيلية«. كما 
أن الــــروس يــدفــعــون بــإتــجــاه انــســحــاب جميع 
الــقــوات الأجنبية من سورية بما فيها القوات 
الأمريكية. وطالبت روسيا في اجتماع القدس 
الثلاثي بخروج القوات الأمريكية من سورية.
وقد حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي من 
محاولات طرح طهران كتهديد رئيس للأمن 
الإقليمي، وأكد أن إيران كانت ولا تزال حليفة 
وشـــريـــكـــة لـــروســـيـــا. كـــمـــا أكـــــد بـــاتـــروشـــيـــف فــي 
وقــت سابق أن روســيــا ستأخذ مصالح إيــران 
بـــالاعـــتـــبـــار وتــــطــــرح وجــــهــــة نـــظـــر طــــهــــران فــي 

اجتماع القدس. 

ماذا يقول الروس؟
أكــــد جــــون بــولــتــون رغـــبـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
في التخلص من القوات الأجنبية في سورية، 
وهـــذا يعني أولًا وقــبــل كــل أحـــد إيــــران حسب 
ــلـــس الأمـــــن  تــــصــــريــــحــــه. لـــــم يــــقــــل ســـكـــرتـــيـــر مـــجـ
ــــوات  ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحـ ــــن انـــــسـ ــــي أي شـــــــيء عــ ــ ــــروسـ ــ الـ
الأجـــنـــبـــيـــة. لــكــن الــســيــاســيــيــن والــدبــلــومــاســيــيــن 
الــروس أثــاروا هذا الموضوع مــراراً. بالنسبة 
لموسكو، الــســؤال الأكــثــر إلــحــاحــاً هــو: خــروج 

القوات الأمريكية من سورية. 
ــيـــــف: نــــحــــن نـــتـــفـــهـــم مــــخــــاوف  ــ ــاتـــــروشـ ــ وقـــــــــال بـ
إســــــرائــــــيــــــل، ونــــــريــــــد أن تـــنـــتـــهـــي الــــتــــهــــديــــدات 
ــــوقـــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب تـــذكـــر  ــمــــة.. وفــــــي الـ ــائــ ــقــ الــ
الإقليمية الأخــرى.  لــلــدول  الوطنية  المصالح 
باتروشيف كمطلب  وتــبــدو كلمات نيكولاي 
روســـــي أســـــاس مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 

سورية. 
وحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن هدف 

انتهاء اجتماع القدس الثلاثي
انتهى اجتماع القدس الثلاثي الأمني 

بين أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي 
باتروشيف، ومستشار الأمن القومي 

الأمريكي جون بولتون، ورئيس مجلس 
الأمن القومي في الكيان الصهيوني مئير 

بن شبات. وفي الوقت الذي غابت فيه 
تفاصيل ما جرى في الاجتماع، تحدثت 
وسائل إعلام عدة عن هزيمة سياسية 

جديدة للولايات المتحدة الأمريكية 
والكيان الصهيوني على حد سواء. 

ǧǧقاسيون

للانتخابات  الأولــيــة  النتائج  أظــهــرت 
الرئاسية فــي موريتانيا فــوز مرشح 
الشيخ  ولــد  الحاكمة، محمد  الأغلبية 
محمد أحــمــد الــغــزوانــي، بــفــارق كبير 
بحصوله على 50,72% بعد فرز أكثر 

من 95% من الأصوات.
فــــــــوزه  الــــــــغــــــــزوانــــــــي أن  وأكــــــــــــــد ولـــــــــــد 
مـــحـــســـوم دون الــــحــــاجــــة إلــــــى جـــولـــة 

ثانية من الانتخابات.
وأظــــهــــرت الــنــتــائــج حـــصـــول الــمــرشــح 
بـــــــيـــــــرام الــــــــــــــداه ولـــــــــد إعــــــبــــــيــــــدي، عـــلـــى 
18,72% من الأصــوات، وجاء مرشح 
المعارضة سيدي محمد ولــد بوبكر، 
مــن   %18,13 ــلــــى  عــ بــــحــــصــــولــــه  ــاً  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

الأصوات.
ورفــضــت الــمــعــارضــة الــنــتــائــج الأولــيــة 
للانتخابات، وقال المرشح بيرام ولد 
إعبيدي في تصريح من أمــام اللجنة 
الــمــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات: إن الــنــتــائــج 
لـــم تــكــتــمــل، مــضــيــفــاً: إعـــــان غـــزوانـــي 

أنـــــه فـــــاز فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات زور 
الموريتانية  اللجنة  ودعـــت  وبــهــتــان. 
الــمــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــمــرشــحــيــن 
إلــى الــهــدوء وضبط النفس وانتظار 
ــتـــــي ســتــعــلــنــهــا،  ــ ــيــــة الـ ــتــــائــــج الــــرســــمــ ــنــ الــ
ــــزال تــــواصــــل فـــرز  مــــؤكــــدة أنـــهـــا »لا تــ
النتائج التي تردها تباعاً من ممثليها، 
وتــســهــر لــجــانــهــا عــلــى جــمــعــهــا لــتــقــديــم 
نــتــائــج مــؤقــتــة فــي الآجــــال الــقــانــونــيــة، 
وإحــالــتــهــا إلـــى الــمــجــلــس الــدســتــوري، 
وأوضــــــــــــــح مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي أن وزيـــــــر 
أحــمــد ولــد عبد  الموريتاني  الداخلية 
الله، اســـتـــدعـــى مـــرشـــحـــي الـــمـــعـــارضـــة 
للاجتماع فــي مقر الـــــوزارة. ووصــل 
مــــن  كــــــــــل  الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة  وزارة  مـــــــقـــــــر 
المرشحين محمد ولد مولود، وكانْ 
حــامــيــدو بـــابـــا، فــيــمــا يــرتــقــب أن يصل 
كل من المرشحين سيدي محمد ولد 
بو بكر، وبيرام ولد الداه إعبيدي«.

وفــرقــت قـــوات الأمـــن متظاهرين في 
مقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط 
ــــة، بـــــعـــــد إشـــــعـــــالـــــهـــــم إطــــــــــــارات  ــيــ ــ ــــربــ ــغــ ــ الــ

سيارات في بعض طرقات المقاطعة 
وإحراق سيارات وممتلكات عمومية 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات. 
ووقعت في عــدة أحياء من العاصمة 
الــمــوريــتــانــيــة مــنــاوشــات واشــتــبــاكــات 
بين المحتجين ورجــال الأمــن، أشعل 
خلالها المحتجون إطارات السيارات، 
ــنـــابـــل الـــغـــاز  واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة قـ
ــلــــدمــــوع لـــتـــفـــريـــقـــهـــم. بــيــنــمــا  الـــمـــســـيـــل لــ
ــعــــة مــرشــحــيــن لــانــتــخــابــات  أعـــلـــن أربــ
الـــرئـــاســـيـــة الـــمـــوريـــتـــانـــيـــة عــــن أحـــــزاب 
الـــمـــعـــارضـــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي، أن 

خروقات وتــجــاوزات تخللت العملية 
ــــرز  ــــي لـــــــم يــــكــــتــــمــــل فـ ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
نتائجها بشكل كامل، من قبل اللجنة 

الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقـــــــــــال الـــــمـــــرشـــــحـــــون الــــمــــحــــســــوبــــون 
عــلــى الـــمـــعـــارضـــة: إن الــنــظــام يــحــاول 
ــــى انــــــتــــــصــــــار الــــشــــعــــب  ــلــ ــ الالـــــــتـــــــفـــــــاف عــ
الــمــوريــتــانــي، وإن الانــتــخــابــات كانت 
تـــتـــجـــه نـــحـــو الـــتـــغـــيـــيـــر والـــقـــطـــيـــعـــة مــع 

النظام الحالي.
ورفـــض المرشحون إعـــان المرشح 
ــــي، فــــــــــوزه فــي  ــ ــــزوانـ ــ ــغـ ــ ــ مــــحــــمــــد ولــــــــد الـ

الانــــتــــخــــابــــات فـــجـــر الأحــــــــد، مــعــتــبــريــن 
أنـــه إعـــان كـــاذب ومـــا تـــزال 20% من 
ــــه لـــم يحصل  الــنــتــائــج قــيــد الـــفـــرز، وأنـ
عـــلـــى الـــنـــســـبـــة الــــتــــي تـــخـــولـــه الـــحـــســـم. 
وفــي الــســيــاق، انقطعت فــي العاصمة 
ــــة الإنــــــتــــــرنــــــت عـــن  ــــدمــ نــــــواكــــــشــــــوط خــ
الـــــــهـــــــواتـــــــف الـــــمـــــحـــــمـــــولـــــة لــــمــــشــــتــــركــــي 
شــركــات الاتــصــال الــثــاث العاملة في 

البلاد.

احتجاجات موريتانيا

اللقاء الأمني الروسي الأمريكي »الإسرائيلي« 
يومي 24 و25 حزيران الجاري هو التسوية 

في سورية والشرق الأوسط. 
وقـــــــال الــــمــــســــؤول الـــــروســـــي لــلــصــحــفــيــيــن يـــوم 
الخميس عقب اختتام الاجتماع الدولي حول 
ــــن فــــي مـــديـــنـــة أوفـــــــا: إيـــــــران مــــوجــــودة فــي  الأمــ
سورية بدعوة من الحكومة السورية وتشارك 
بنشاط في مكافحة الإرهاب. وبالتالي سنعمل 
)فــــي اجـــتـــمـــاع الــــقــــدس( عــلــى مــــراعــــاة مــصــالــح 
إيــران. لأنهم استثمروا أمــوالًا كبيرة وحققوا 
بعض النجاح في هذا العمل. وأضاف: نواجه 
حــقــيــقــة أن مـــصـــالـــح الـــــــدول الــــثــــاث تــســيــر فــي 
اتجاهات مختلفة، ولذلك فإن الجانب الروسي 
ــــران، ولــفــت  ســيــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مــصــالــح إيــ
قــال:  المصالح.  لهذه  الأمريكي  الجانب  انتباه 
الـــــمـــــوضـــــوع الــــرئــــيــــس الـــمـــعـــيـــن هـــــو الـــتـــســـويـــة 
الــســوريــة. وبالطبع سنناقش مــواضــيــع حول 

هذه العملية.

الجولان وفلسطين
مــــوقــــف الــــــــروس واضـــــــح ومــــحــــدد مــــن قــضــيــة 
الفلسطينية، كما  الــمــحــتــل والــقــضــيــة  الـــجـــولان 
هو واضــح من إيــران والأزمــة السورية. وإذا 
كانت روسيا تطالب بخروج القوات الأجنبية 
مــن ســوريــة، فــجــزء مــن هــذه العملية سيكون 
ــيـــونـــي مـــــن الــــجــــولان  ــهـ ــــال الـــصـ ــتــ ــ رحــــيــــل الاحــ

المحتل. 
كــمــا أنّ الــــــدور الــــروســــي فـــي اجـــتـــمـــاع الــقــدس 
الثلاثي يطلق النار مباشرة على ما يسمى بـ 
»صفقة الــقــرن« التي خفت ضجيجها مــؤخــراً. 
كما يطلق النار على مؤتمر البحرين، المؤتمر 

الذي رفضه الروس أثناء انعقاده. 
مــلــفــات الــمــنــطــقــة حـــزمـــة واحــــــدة مـــن الــمــشــاكــل 
والأزمات التي تحتاج إلى حلول، وإذ يحاول 
الأمـــريـــكـــيـــون خـــلـــق فـــقـــاعـــات إعـــامـــيـــة لــتــأجــيــج 
الأزمــات، تعمل روسيا على الدفع بإتجاه حل 

جميع الملفات العالقة في المنطقة.  

انتشرت وحدات 
من شرطة مكافحة 

الشغب وفرق من 
الدرك، في أنحاء من 

العاصمة الموريتانية 
نواكشوط والعاصمة 
الاقتصادية نواذيبو، 

بسبب أعمال 
الاحتجاجات التي 
حدثت بعد ظهور 
نتائج الانتخابات 

الرئاسية.
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• شهدت المدن 	
السودانية، 

يوم الأحد، 
مظاهرات 

دعت إليها 
قوى إعلان 

الحرية والتغيير 
وأطلقت عليها 

اسم »مليونية مواكب الشهداء وتحقيق 
السلطة المدنية« تخللتها مواجهات بين 

المتظاهرين وقوى الأمن.

• وعد رئيس الوزراء 	
الياباني، 

شينزو آبي، 
ولي العهد 
السعودي، 

محمد بن 
سلمان، بأن 

تساعد اليابان 
السعودية في »خطة إصلاح شاملة« 

تشمل الحد من الاعتماد على النفط وتنويع 
الصناعة.

• استكمالًا 	
للحوار، 

تستأنف 
حكومة 
الرئيس 

الفنزويلي، نيكولاس 
مادورو، وفريق زعيم المعارضة، خوان 

غوايدو، المفاوضات في محاولة للتوصل إلى 
حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد 

بزمان ومكان يُحدد لاحقاً.

• في بيان 	
أصدره عقب 

الاجتماع 
في فيينا، 

أعلن الاتحاد 
الأوروبي: أن 

الدول الأطراف 
في الاتفاق النووي مع إيران، بينها فرنسا 

وألمانيا وبريطانيا، على تكثيف جهود رفع 
العقوبات عن إيران.

• أعلن المكتب 	
الإعلامي للهيئة 

الفدرالية 
للتعاون 

العسكري 
التقني يوم 

الجمعة: أنّ 
روسيا جاهزة لتوريد 

المنظومة الصاروخية »إس-400« لإيران، لكنها 
لم تتلق أي طلب من طهران بهذا الشأن بعد.

• صوَّت مجلس 	
الاتحاد 

»الشيوخ« 
الروسي يوم 

الأربعاء، قبل 
يوم من قمة 

مجموعة العشرين، 
لصالح قانون رئاسي يعلِّق التزام روسيا 

بمعاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة 
.)INF( المدى

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن كُــــل الإيــجــابــيــات 
الناجمة عن القمة، بما فيها التفاهمات 
والـــــتـــــوافـــــقـــــات والــــــتــــــنــــــازلات وغـــيـــرهـــا 
والتي تُروّج إعلامياً كأنّ السلام ابتدأ 
وحــــــلّ مـــنـــهـــا، إلا أنّ كــــل ذلـــــك مـــؤقـــت، 
حاله كحال التصعيد والتوتر الأسبق 
مــنــه، حــيــث مــهــمــاز الــحــركــة ومُــحــددهــا 
ــالـــة  ــــو حـ ــيــــض، هــ ــفــ ــيــــن تـــصـــعـــيـــد وتــــخــ بــ
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  داخـــــــل  ــام  ــقــــســ الانــ
بين تيارين، تارة تنشط خطة أحدهم 
وتارة يطغى الآخر، حسب التوازنات 
وتطورها لحظياً في داخل واشنطن... 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــمـــيـــل الــــعــــام لـــلـــولايـــات 

الأمريكية المتحدة بالهبوط.

أمريكا- الصين
من أهم التطورات يُذكر: رفع الحظر 
عن شركة »هــواوي« الصينية، ورفع 
ــيــــة عــن  ــكــ ــقــــوبــــات الأمــــريــ ــعــ جــــــزء مـــــن الــ
ــــي تـــعـــنـــي تـــخـــفـــيـــضـــاً فــي  ــتـ ــ ــيــــن، والـ الــــصــ
الــحــرب الــتــجــاريــة عــمــومــاً، إضــافــة إلــى 
اســـتـــئـــنـــاف الـــمـــحـــادثـــات الـــتـــجـــاريـــة بــا 
فـــرض رســــوم جــمــركــيــة بــيــن الــبــلــديــن. 
إنّ الــتــنــازلات الأمــريــكــيــة هـــذه لــم يكن 
بــمــقــابــلــهــا شــــــيء، والـــــــذي يــعــنــي بـــذاتـــه 
ــقــطــة  نـــجـــاحـــاً لــلــســيــاســات الــصــيــنــيــة ونُ
إضــــافــــيــــة شـــكـــلـــت مــــــؤشــــــراً هـــــامـــــاً عــلــى 
تطور بُنيتها الاقتصادية التي سمحت 
لها ليس بدخول حرب تجارية فقط، 
بـــل والانـــتـــصـــار بـــهـــا، ومــــن جــهــة ثــانــيــة 

كان إعلان هذه التفاهمات دليلًا على 
أنّه ومع بدء الحرب التجارية مباشرة 
كــانــت تعمل الــمــفــاوضــات، أيّ: تــيــاران 
أمـــريـــكـــيـــان، وخـــــطٌ صــيــنــيّ واحـــــد. مما 
يُــفــسّــر تعديل مــوقــف الصين مــن عدم 
مشاركتها في القمة إلى الذهاب. وفي 
نهاية الأمر، فإن هذا التفصيل بعمومه 
يعني ما يعنيه من أن واشنطن وصلت 
حدّها في جولة التصعيد السابقة ولم 

يعد بإمكانها الاستمرار فيه أكثر.

أمريكا- روسيا
فيما يخصّ الأمريكيين وروسيا، أعلن 
كلا الطرفين الوصول لعدة تفاهمات 
تــــفــــاصــــيــــل  ذكـــــــــــر  مــــــــن دون  جـــــــــديـــــــــدة، 
مــبــاشــرة حــولــهــا، لكن كــان مــن اللافت 
تصريح الرئيس الروسي بوتين بأن 
هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات وهــــــــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات 
لما  استكمال  الأمريكية هــي  الروسية 
بــدأ فــي هلسنكي، بالقمة التي جمعت 
الـــعـــاقـــات  أن  أيّ:  ــــب.  ــــرامــ وتــ بـــوتـــيـــن 
والــتــفــاوضــات بين الــبــلــديــن، ورغـــم كل 
التصعيد السابق أيضاً لم تنقطع، بأمر 
مـــشـــابـــه لــلــحــالــة الأمــريــكــيــة-الــصــيــنــيــة. 
ــان، تـــــــيـــــــاران،  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــيـــــث خـــــــطّـــــــان أمــ ــ حـ
ــــاوض والـــتـــعـــامـــل  ــفـ ــ ــتـ ــ ــا: يــــتــــم الـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ أحـ
معه، والــثــانــي: لا يقبل إلا بالتصعيد. 
ــتــــي صُـــــــــرّح عـــنـــهـــا فــي  ــائـــل الــ ــمـــسـ مـــــن الـ
ــذا الإطـــــــــــار، هـــــي مـــــوضـــــوع اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــ هـ
الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، 
بتكليف وزيري خارجية البلدين على 

بدء محادثات حول تمديدها.

أمريكا- العالم
تراجعت واشنطن على لسان رئيسها 
ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد بــــوجــــه تـــركـــيـــا بـــذريـــعـــة  عـ
شرائها منظومة S400 للدفاع الجوي 
ــا، مــعــتــرفــاً بــــأن »الــــولايــــات  ــيــ مـــن روســ
الــمــتــحــدة لــم تــتــعــامــل مــع تــركــيــا بشكل 
ــــنــــصــــف«، وردّ أردوغــــــــــان عـــلـــى ذلـــك  مُ
بنفس الــمــوقــف الــتــركــي بــا تــنــازلات، 
ــيــــاديــــة. وبــــمــــا يــخــص  بـــأنـــهـــا مـــســـألـــة ســ
الديمقراطية، وبعد يومين من  كوريا 
قمة العشرين، أعلن ترامب بعد اختتام 
محادثاته مع الرئيس كيم في المنطقة 
الـــمـــنـــزوعـــة الــــســــاح بـــيـــن الـــكـــوريـــتـــيـــن، 
وبـــحـــضـــور رئـــيـــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
عـــن إنـــشـــاء فــريــقــي تـــفـــاوض لتنسيق 
ــادثــــات الـــمـــقـــبـــلـــة خـــال  ــمــــحــ تـــفـــاصـــيـــل الــ
الـــثـــاثـــة أو أربــــعــــة الأســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة، 
مـــشـــيـــراً إلــــى أن الـــعـــقـــوبـــات الأمــريــكــيــة 
ــا الــشــمــالــيــة قـــد يـــجـــري بها  عــلــى كـــوريـ

تطور خلال المحادثات. 

روسيا– العالم
خلال لقاء الرئيس الروسي مع قادة 
مجموعة »بــريــكــس« دعـــا بــوتــيــن إلــى 
وضع ضوابط واضحة لعمل الشركات 
متعددة الجنسيات، بهدف عدم احتكار 
هذه الشركات للسوق وضمان حرية 
ــا، وحـــث  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـــــوصـــــول إلــــــى الـ
دُول الــتــكــتــل عــلــى تــنــشــيــط اســتــخــدام 
ــمـــــات الــــوطــــنــــيــــة فــــــي الــــحــــســــابــــات  ــ ــعـ ــ الـ
الــتــجــاريــة بــيــن الـــــدول الأعـــضـــاء. وفــي 
أثناء لقائه مع رؤساء الصين والهند، 

ــبــــح  ــــصــ يُ ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ صـــــــــــــــرّح: »مــــــــــن 
تـــعـــاونـــنـــا فــــي شـــكـــل »روســـيـــا-الـــهـــنـــد- 
العادل  العالمي  للنظام  مــثــالًا  الصين« 
والـــحـــديـــث ومــتــعــدد الأقــــطــــاب، والــــذي 
الحماية والإجــــراءات  يرفض سياسة 
ــانــــب والــــعــــقــــوبــــات غــيــر  الأحــــــاديــــــة الــــجــ
تـــنـــســـيـــق  إن  مــــــضــــــيــــــفــــــاً:  الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة« 
ــــار هــــذه »الــتــرويــكــا«  الـــمـــواقـــف فـــي إطـ
يــمــكــنــه أن  يـــأتـــي بــنــتــائــج جـــيـــدة عــنــد 
تناول أهم المواضيع المطروحة أمام 
أكــبــر المنظمات الــدولــيــة، ومنها الأمــم 
الــمــتــحــدة. وبــعــاقــتــهــم مـــع الــســعــوديــة، 
أعلن المدير العام للصندوق الروسي 
ــعـــد يـــوم  ــبــــاشــــرة، بـ لـــاســـتـــثـــمـــارات الــــمــ
ــا والـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ ــــن الــــقــــمــــة: أن روسـ مـ
تــخــطــطــان لإنـــشـــاء مــجــلــس اقــتــصــادي 
من أجل زيادة الاستثمار في مشاريع 
إلــى تمديد صفقة  بــالإضــافــة  مشتركة. 

»أوبك+« ستة أشهر أخرى. 
كُل هذه التطورات السريعة والتهدئة 
والـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات الــــــتــــــي حــــصــــلــــت خـــــال 
ــد، لـــم تــكــن لــتــجــري لـــولا أن  ــ يـــوم واحـ
مأزومة  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
فـــي الــصــمــيــم، وتــلــقــت هـــزائـــم بــالــجــمــلــة 
فإنه  وبالمقابل  السابقة،  المرحلة  فــي 
بــعــد مــــدة قــصــيــرة مـــن الـــزمـــن ســتــعــود 
واشــــــنــــــطــــــن إلــــــــــى الــــتــــصــــعــــيــــد بــــصــــعــــود 
تـــيـــار الــــحــــرب فــيــهــا مـــؤقـــتـــاً، فــــا خــيــار 
ثــالــث أمـــامـــهـــا، وصـــــولًا إلــــى أن يصبح 
مستوى الميل العام لانخفاض وزنها 
وتأثيرها دولــيــاً، بحيث لا يعد يشكل 

عوائق على المستوى الدولي.

مجموعة العشرين.. وعشرون هزيمة أمريكية

كان من نصيب قمة مجموعة العشرين الأخير، كاجتماع دولي، حصد ثمار كُل جولة التصعيد الأمريكي السابق كله، والمُترافق مع هزائمها 
وتراجعها، نحو وضعٍ أفضل في ميزان القوى الدولية لصالح الشرق.
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شؤون استراتيجية

ǧǧإعداد: عروة درويش

بعض صيغ العمالة الافتراضية
يُستخدم مصطلح العمل أو العمالة الافتراضية 
لــــإشــــارة إلـــــى جــمــيــع أنـــــــواع الـــعـــمـــل الـــتـــي يــتــم 
إجراؤها سواء في المنزل أو في أحد الأماكن 
ــــي أيّــــــــة بـــيـــئـــة عـــمـــل غـــيـــر تــقــلــيــديــة  الــــعــــامــــة أو فـ
باستخدام الإنترنت أو الكمبيوتر أو أيّة أداة 

تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.
 Crowd ــمــــل الــــحــــشــــدي ــعــ ــلّ مـــــن »الــ ــ ــ يـــعـــتـــبـــر كـ
 »on-call الطلب  working« و»العمل على 
ــمــــل الافــــــتــــــراضــــــي، وهــــو  ــعــ ــيــــغ الــ ــــر صــ ــهـ ــ ــــن أشـ مــ
الــعــمــل الـــــذي يــتــم عــبــر مــنــصــات رقــمــيــة تسمح 
للمنظمات أو للأفراد بالتواصل عبر الإنترنت 
مــع مــنــظــمــات أو أفــــراد آخــريــن غــيــر معروفين 
مــســتــعــديــن لـــحـــلّ مــشــكــلــة مــعــيــنــة، أو تــزويــدهــم 
مقابل مدفوعات  أو منتجات معينة  بــخــدمــات 
مــالــيــة. إنّ هـــذه الــمــنــصــات »مـــثـــل: كــلــيــك وركـــر 
أو أمـــــــــازون مـــيـــكـــانـــيـــكـــال تـــــــرك« هــــي نـــــوع مــن 
الـــســـوق لــلــمــهــام الــصــغــيــرة فـــي مـــجـــالات مــثــل: 
أو  التصميم،  أو  الإلكترونية،  المواقع  تصميم 
تمييز الصور، أو معالجة البيانات، أو تشفير 

الصوت... إلخ.
قد يكون العاملون في هــذا المجال محترفين 
ــــن دخـــــــل إضــــــافــــــي، وقــــد  مــــاهــــريــــن يـــبـــحـــثـــون عــ
ــتّـــى طـــابـــاً  يـــكـــونـــون أشـــخـــاصـــاً بــــا عـــمـــل أو حـ
جامعيين. يقوم العمل الحشدي بوضع العمّال 
فــي منافسة مفتوحة بــدون النظر إلــى كونهم 
مبتدئين أو محترفين. يمكن رؤيــة هــذا الأمــر 
بشكل واضـــح عــنــدمــا يــوضــع عــمــل أحــدهــم في 

مــزايــدة »مــثــل: تصميم شــعــار« ولا يتلقى أية 
مدفوعات عليه ما لم يفز.

إنّ آثـــار هـــذا الــنــوع عــلــى ظـــروف الــعــمــل تميل 
لــتــكــون ســلــبــيــة. فــهــي تــخــفــض الأجــــــور بشكل 
هائل لدرجة إيصاله إلــى الــقــاع، وخاصة بعدم 
تـــمـــيـــيـــزهـــا لـــمـــكـــان أداء الـــعـــمـــل يـــصـــبـــح حـــوض 
العمّال المتنافسين المحتاجين إلى العمل أكبر 
لــقــبــول أدنـــى الأجــــور. كما  بكثير، ومستعدين 
يــعــانــي الــعــمــال، وهـــم الـــذيـــن لا يــعــتــرف بعلاقة 
الــعــمــالــة مــعــهــم، مـــن نــقــص الــحــمــايــة ومــــن شبه 
فــقــدان وســائــل حفظ حقوقهم الأســاســيــة. كما 
أنّ العمال فــي هــذه المنصات عرضة للشعور 
لكونهم وحــدهــم مسؤولين  والــضــغــط  بالعزلة 
عــن تنظيم العمل. وهـــذه الأنـــواع مــن الأعــمــال 
ــــدود بـــيـــن مـــفـــاهـــيـــم الـــعـــمـــل والـــحـــيـــاة  ــــحـ تـــلـــغـــي الـ
ــــات الــعــمــال  الـــعـــاديـــة لــتــقــوم بــالــهــيــمــنــة عــلــى أوقــ

بشكل كلي.
يحاول المدافعون عن هذا النوع من الأعمال 
الإشــــارة إلــى كــونــه يــوفّــر العمل لأولــئــك الذين 
لم يتمكنوا من إيجاد عمل بالطريقة التقليدية، 
أو للمعوقين الذين يصعب عليهم التحرك إلى 
أماكن العمل وخاصة في البلدان غير المتقدمة. 
وفي بعض الأحيان يدافع البعض عن المرونة 
رغم أنّ هذه المرونة، ليست عاملًا يُعتدّ به إذا 
مــا أخــذنــا التعدي على الحياة الخاصة للعمال 
ــابــــيــــات لا  ــــذه الإيــــجــ ــبــــار. لــــكــــنّ جـــمـــيـــع هــ ــتــ بــــالاعــ

تعادل سلبية تهشيم معايير العمالة.
ــــهــــا هــــي مــن  ــــم أنّ ــــذه الـــمـــنـــصـــات، ورغــ كـــمـــا أنّ هـ
ــــروط الــعــمــل ووســـائـــل الـــدفـــع ويــضــع  يــضــع شـ
الإعــــانــــات فـــي بــعــض الأحــــيــــان، فــهــي تــرفــض 

التكنولوجيا والعمّال: 

يشهد عالم العمل اليوم صعود وتطور صيغ عمالة جديدة كلياً، وبعض هذه الصيغ 
متصل بشكل مباشر بصعود ما يسمّى »الاقتصاد الرقمي«، وهو مصطلح مطّاط يضم 
داخله الأتمتة والتحوّل إلى الروبوتات، وكذلك المنصات الرقمية. ليس هذا النوع من 

التطوّر التكنولوجي سيئاً على العمّال بحد ذاته، ولكنّه يضحي كذلك إذا ما كانت القوى 
الرأسمالية هي من تسيطر عليه وستستخدمه في تثبيت سيطرتها على الإنتاج وعلى 

تقسيم العمل. إنّ البنى المجتمعية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، عرضة 
للمزيد من اللامساواة والفقر والتدهور الاجتماعي إذا ما استمرّت الطبقات الرأسمالية 

بالسيطرة على مسار واستخدام التطور التكنولوجي.

تــعــريــف الــعــامــلــيــن لــديــهــا كــعــامــلــيــن، مــتــهــربــة من 
الــمــســؤولــيــات الاجــتــمــاعــيــة تــجــاهــهــم ومـــن دفــع 
»متعاقدين«.  تسمية  عليهم  فتطلق  الضرائب. 
إنّ أشــهــر مــثــال عــلــى مــثــل هـــذه الــمــنــصــات هي 
والــــتــــوصــــيــــل  ــقــــل  ــنــ الــ مـــنـــصـــة   ،»Uber »أوبـــــــــــر 
وغيرها. هناك أمام المحاكم الكثير من القضايا 
حــول تعريف الأشــخــاص العاملين لــدى أوبــر، 
هــل هــم عاملون أم متعاقدون؟ وســـواء تعلّق 
الأمــر بأوبر أو بالكثير غيرها، مثل: فــودورا، 
لــم يــعــد الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء والــمــحــاكــم خــيــاراً، 
فــقــد تــفــادت مــثــل هـــذه الإجــــــراءات عــبــر النص 

في الشروط التعاقدية على شرط التحكيم.
نــشــرت »الــوكــالــة الأوربـــيـــة لــلــســامــة والــصــحّــة 
في العمل« منذ وقت قريب لائحة مطولة جداً 
عن المخاطر على السلامة والصحة المرتبطة 
اللائحة  الحشدي. ميزت هــذه  العمل  بصعود 
بــيــن الــمــخــاطــر الــبــدنــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــعــمــل على 
ــثـــل: الــعــمــل الــمــعــتــمــد عــلــى الــشــاشــة  الــشــبــكــة »مـ
ونقص وسائل الراحة والتوتر... إلخ«، وتلك 
في  منظمة  كونها  الشفافية  بنقص  المرتبطة 
الــواقــع عبر منصات رقمية »قــيــادة تكسي أو 
تولي خدمة عدد هائل من الزبائن... إلخ«. كما 
تضمنت اللائحة عناصر خطر نفسية قصيرة 
وطويلة الأمد لا يمكن في الواقع منعها ضمن 

إطار العمل الحالي المتبع.
فــي دراســــة لإرانــــي وروبـــــرت تـــمّ نــشــرهــا عــام 
هـــذه  أنّ  إلــــــى  الـــنـــظـــر  ــفــــان  الــــمــــؤلــ لـــفـــت   ،2015
ــداً عــلــى الــعــمّــال  ــديــ الــمــنــصــات تــحــمــل خـــطـــراً شــ
ــا، يــتــمــثــل فــــي تـــعـــرضـــهـــم الـــمـــســـتـــمـــر- عــبــر  ــهـ ــيـ فـ
المنصة نفسها أو وسائل التواصل الاجتماعي 
ــــدد لا مــنــتــهٍ  ــتـــي تـــخـــدمـــهـــا- إلـــــى عـ الــمــتــنــوعــة الـ
مـــن الـــنـــصـــوص والــــصــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي 
تحوي العنف والوحشية والسادية والإباحية 
والانحرافات الجنسية المتنوعة، مثل: الرغبة 
بالأطفال... إلــخ. إنّ هــذا المحتوى غير القابل 
لــلــمــراقــبــة يـــؤثـــر عــلــى صــحــتــهــم الــعــقــلــيــة وعــلــى 

تأقلمهم الاجتماعي.
إنّ الاستيلاء على النتاجات الفكرية والأدبية 
ــــر شــائــع  ــــذه الـــمـــنـــصـــات هــــو أمـ لــلــعــامــلــيــن فــــي هـ
ــــدوره مــشــكــلــة كـــبـــرى لــكــونــه  كـــذلـــك، ويــســبــب بــ

أحــد الأشــكــال الــجــديــدة للاستيلاء على القيمة 
الــمــوجــودة فــي صلب نمط العمل الرأسمالي. 
ــــام مــنــصــة  ــيـ ــ ــلــــى ذلـــــــك يـــمـــكـــنـــنـــا ذكـــــــر قـ ــثــــال عــ كــــمــ
الصور »فوتوليا Fotolia« بدفع ثمن الصور 
يورو واحد، ثمّ إعادة بيع هذه الصور بقيمة 
تتجاوز ألف ضعف السعر الذي دفعته بها. لم 
المنصات لا بالاستثمار فــي أدوات  تقم هــذه 
ــتــــي يــتــحــمــلــهــا  ــتـــصـــويـــر ولا فـــــي الـــتـــكـــالـــيـــف الــ الـ
الـــمـــصـــور ولا فــــي تــنــمــيــة مــــهــــاراتــــه. لـــقـــد قــامــت 
ببساطة بالاستيلاء على الــصــور وضــرب أيّ 
المطالبة بجزء  المصورين  يــخــول  حــقّ ملكية 

عادل من ثمن نتاجهم الفكري.
كما بينت دراســة رافنسدوتير عام 2014 بأنّ 
التي حملتها  والتغييرات  المنصات  هــذه  مثل 
ليست حيادية فيما يخص الجنس. أولًا: لأنّ 
الكثير من النساء يلعبن أدواراً وسيطة تتلقى 
ضربات قاسية من العمل في المنصات، سواء 
مــن حــيــث عـــدد الــوظــائــف أو مــن حــيــث طبيعة 
ــاً: لأنّ الــــنــــســــاء عـــمـــومـــاً  ــيــ ــانــ ــــذه الــــوظــــائــــف. ثــ هــ
لا يـــزلـــن أقــــــلّ تــمــثــيــاً فــــي قـــطـــاع الــمــعــلــومــاتــيــة 
ــــور الــــبــــرامــــج والـــتـــطـــبـــيـــقـــات لــيــتــمــكــن مــن  ــــطـ وتـ
المساهمة في تحديد الأعــمــال التي يقمن بها. 
ولكن ومــن منطلق أكثر عملية، فــإنّ مــا يعوّل 
عــلــيــه بــأنّــه »مـــرونـــة« فــي أوقــــات الــعــمــل يحمل 
معانيَ مختلفة بالنسبة للرجال والنساء. فهذه 
الأعمال تعيد إنتاج علاقات السطوة التقليدية 
التي تميّز بين الرجال والنساء. فهي لا تلعب 
دور الــمــحــايــد، بـــل تــشــجــع الــنــســاء عــلــى قــبــول 
الــعــمــل بــشــكــل هــامــشــي مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
أدوارهـــــــن ومــهــامــهــن الــعــائــلــيــة. هــــذه الــمــنــصــات 
الــرقــمــيــة تــوفّــر أرضــيــة لتعزيز تقسيم الأدوار 
ــيـــن بــــتــــوفــــيــــرهــــا عــمــل  ــنـــسـ ــيــــن الـــجـ الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة بــ
هامشي بأجور منخفضة للنساء دون أن تهدد 
زيجاتهم والأفكار التقليدية عن كونهن أمهات 

جيدات.

الروبوت واستبدال العمّال
على مــدى الــســنــوات العشر الأخــيــرة تــحــديــداً، 
تـــســـارع الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي فـــي الــكــثــيــر من 
المجالات: »الغيوم Clouds« لتخزين كميات 

يعتبر كلّ من 
»العمل الحشدي 

 »Crowd working
و»العمل على 

الطلب on-call« من 
أشهر صيغ العمل 

الافتراضي
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شؤون استراتيجية

نقمة رأسمالية ونعمة اشتراكية!

هائلة من المعلومات بغض النظر عن التوضع 
الجغرافي، وكذلك تقنيات »المعلومات الكبرى 
مــعــالــجــة  أســــالــــيــــب  ــيّـــــرت  ــ غـ ــتــــي  الــ  »Big data
الــبــيــانــات وجــمــعــهــا. لــكــن مـــن أكـــثـــر الـــتـــطـــورات 
التكنولوجية التي يحتدم الجدل حول تأثيراتها 
على المجتمع، وأمــاكــن العمل هي الروبوتات 
والآلات ذاتية التعلّم وشبه ذاتية التعلم. فرغم 
أنّ أفــكــاراً مثل: حلول الآلات محل البشر في 
أمــاكــن العمل لا تــزال أفــكــاراً غير ناضجة، فــإنّ 
عاتق  على  الآن  منذ  الملقاة  التكميلية  الــمــهــام 
هذه الآلات تجعلنا ننظر إلى العلاقة المعقدة 
بين التكنولوجيا والعمل بشيء من الاهتمام. 
فالابتكار الاجتماعي موجّه اليوم نحو تراكم 
الثروة في يد أصحاب اليد الطولى في تطوير 

وابتكار هذه الآلات الذكية.
نــــرى الـــيـــوم تـــحـــوّل مــصــانــع شــبــه خـــاويـــة من 
ــا بــــرامــــج الــكــمــبــيــوتــر إلـــــى حـــال  ــمـــال تـــديـــرهـ ــعـ الـ
طــبــيــعــيــة، ولـــيـــس ذلـــــك مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الـــبـــلـــدان 
المتقدمة صناعياً، بل يمتدّ إلى البلدان النامية 
كـــذلـــك. ورغــــم أنّ الأمــــر لا يــمــكــن تعميمه على 
جــمــيــع قــطــاعــات الأعـــمـــال، يمكننا أخـــذ صناعة 
الــصــلــب كـــمـــثـــال. لــطــالــمــا كـــانـــت صــنــاعــة الــصــلــب 
مرتبطة بــعــمّــال الــيــاقــات الـــزرقـــاء، لــكــنّ التطور 
الــتــكــنــولــوجــي ســمــح لــمــالــكــي هــــذه الــصــنــاعــات 
ــــال فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل مــلــحــوظ  بــتــقــلــيــص عـــــدد الــــعــــمّ
في العقود الماضية. ارتفع إنتاج الصلب بين 
عــامــي 1982 و2002 مــن 75 مليون طــن إلى 
120 مــلــيــون طـــن، بينما تــقــلّــص عـــدد العاملين 
في صناعة الصلب من 289 ألــف إلــى 74 ألف 

عامل.
قــد تــكــون إعــــادة مــوضــعــة الإنـــتـــاج فــي الــبــلــدان 
المنخفضة، مــثــل: الصين،  الــعــمــالــة  أجـــور  ذات 
ســبــبــاً مــهــمــاً ســـاهـــم فـــي هــــذا الــنــقــص فـــي عــدد 
الـــعـــمـــال الـــداخـــلـــيـــن فـــي الإحــــصــــاء، لـــكـــنّ الـــواقـــع 
يـــريـــنـــا بـــــــأنّ أمـــــــــوراً أخـــــــرى كــــانــــت تــــحــــدث بــيــن 
العالمي  الــصــعــيــد  فــعــلــى  عــامــي 1995 و2002. 
ــلـــيـــون عـــمـــل صـــنـــاعـــي اخـــتـــفـــى مــن  هــــنــــاك 22 مـ
الاقتصاد العالمي، بينما ازداد الإنتاج العالمي 
بنسبة تجاوز 30%. خسر العمال في الولايات 
ــا  الــمــتــحــدة 11% مــن أعــمــالــهــم لــصــالــح الآلات، أمّ

فــي الصين فقد ألقيت الــظــال على 16 مليون 
عامل صناعي تمّ استبدالهم بالروبوتات بهدف 
ــتــــاج أزهــــــد ثـــمـــنـــاً مــــن الــعــمــالــة  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إنــ

الرخيصة حتّى.
كــمــا أنــنــا بــتــنــا نــســمــع الــكــثــيــر مـــن الـــدعـــوات في 
الــــــغــــــرب عــــــن إعـــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج الــــصــــنــــاعــــي إلــــى 
الــــدول الــمــتــقــدمــة، وهـــو الــــذي تـــمّ إخـــراجـــه إلــى 
البلدان النامية بسبب انخفاض أجــور العمالة 
وتــهــلــهــل أنــظــمــة حــمــايــة الـــعـــمّـــال والــبــيــئــة فــيــهــا. 
ورغــم أنّ هــذه الــدعــوات لا تــزال محلّ شكوك 
فــــي واقـــعـــيـــتـــهـــا، فـــقـــد بــتــنــا نـــــرى بـــعـــض الأمــثــلــة 
على هــذه الاتــجــاه. ففي هــولــنــدا، فــي المصنع 
تعمل  للإلكترونيات،  فيليبس  لشركة  الــجــديــد 
الروبوتات البالغ عددها 128 بوتيرة سريعة 
جــــــداً اســـتـــدعـــت وضـــعـــهـــا فــــي عـــــــوازل زجــاجــيــة 
لحماية المشرفين عليها مــن الإصــابــات. تنتج 
فــيــلــيــبــس فــــي مــصــنــعــهــا الـــمـــؤتـــمـــت فــــي هــولــنــدا 
الــــيــــوم مــــا يــــعــــادل مــنــتــجــاتــهــا فــــي مــنــشــأتــهــا فــي 
ــــدد الــعــمــال  ــــك بـــاســـتـــخـــدام عُـــشـــر عـ الـــصـــيـــن وذلــ

فقط.
ــلــــة فـــــي الــــصــــيــــن بـــــدأت  ــــات الــــعــــامــ ــــركـ ــــشـ حــــتّــــى الـ
تــخــاف مــن هـــذه الــمــوضــة، فــشــرعــت بتخفيض 
عــدد عمالتها زهــيــدة الثمن إلــى عمالة أخفض 
ثمناً متمثلة بـــالآلات. فــإن نظرنا إلــى الشركة 
العاملة في الصين فوكسكون، وهي  العملاقة 
الــمــســؤولــة عـــن تــصــنــيــع هـــواتـــف آيـــفـــون، نجد 
ــهــا أعــلــنــت مــنــذ بــضــعــة ســـنـــوات عـــن خطتها  بــأنّ
ــا  لإدخـــــــال مـــلـــيـــون روبـــــــوت فــــي مــصــانــعــهــا، مــمّ
ســيــؤدي إلــى تخفيض نسب العمالة البشرية 
فيها بشكل كبير. مع العلم بــأنّ فوكسكون قد 
نقلت الــجــزء الأكــبــر مــن إنتاجها عــالــي التقنية 
مــطــلــع هــــذا الـــعـــام إلــــى الـــهـــنـــد، وأحـــــد الأســـبـــاب 
الــتــي دفــعــتــهــم لــذلــك هـــو ارتـــفـــاع أجــــور الــعــمــالــة 
الصينية ووجود تنظيم عمالي أكبر، بالمقارنة 

مع الهند.

الأعمال الفكرية ليست بمنجى:
ــلــــى الــــــــــــــدوام: إنّ الأعــــــمــــــال الـــتـــي  ــــال عــ ــقـ ــ كـــــــان يـ
تحتاج إلــى مــهــارة فكرية لأدائــهــا هــي بمنجى 
مــن الأتــمــتــة، وأنّ مــجــال الأتــمــتــة مقتصر على 

الأعــمــال الروتينية الرتيبة. لــكــنّ هــذا الأمـــر لم 
يعد دقيقاً اليوم. فلنأخذ أحد الأمثلة الشهيرة 
قــصّــة شــركــة »بــــاك ســتــون لــاكــتــشــاف«. عند 
مــقــارنــة قــضــيّــة كــبــرى مــنــظــورة أمــــام المحكمة 
فــي عـــام 1978، اضــطــرّ مــحــامــو الــشــركــات في 
الدعوى إلى أداء مهمة لا يحسدون عليها، هي 
الاطــــاع عــلــى أكــثــر مــن 6 مــايــيــن وثــيــقــة على 
مدى أشهر. كلّف الأمر أجور عمالة تبلغ 2,2 
ــــا فــي عـــام 2011، فــقــد قامت  مــلــيــون دولار. أمّ
شــركــة بــاكــســتــون بتحليل 1,5 مــلــيــون وثيقة 
قانونية باستخدام تطبيقها الرقمي بكلفة أدنى 
من 100 ألــف دولار. يمكن اليوم لحامٍ واحد 
أن يقوم بعمل كان يتطلب كادراً من المحامين 

يبلغ عددهم أكثر من 500، وبدقة أكبر.
ومــن المجالات الفكرية الأخــرى التي وجدت 
ــاً صـــنـــاعـــة  ــ ــــضــ ــا أيــ ــهــ ــيــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا طـــريـــقـــهـــا إلــ
الموسيقا. قامت شركة ناشئة تدعى »ميوزك 
إكس-راي« باستخدام طرق معالجة البيانات 
الــكــبــرى وخــوارزمــيــاتــهــا لــتــحــديــد الــمــقــطــوعــات 
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي يــحــتــمــل أن تــــاقــــي رواجـــــــاً 
ــــرادات. قــامــت الــشــركــة بــالــتــعــاقــد مع  وتــحــقــق إيــ
ــــال فــــتــــرة تــــقــــلّ عــن  أكــــثــــر مــــن 5000 فــــنــــان خــ
ــيــــارهــــم عــلــى  ــتــ ــتـــمـــدة فـــــي اخــ ثــــاثــــة أعـــــــــــوام، مـــعـ
بــــرنــــامــــج مــــتــــطــــور لــــمــــقــــارنــــة هــــيــــاكــــل أغـــنـــيـــاتـــهـــم 
ــتــــي حــقــقــت  ــانـــــي الــمــســجــلــة ســـابـــقـــاً والــ ــ مــــع الأغـ
نجاحات. حققت الشركة بالفعل سجلًا مذهلًا 
فـــي الأغـــانـــي الـــتـــي حــقــقــت الـــنـــجـــاحـــات. وهــنــاك 
شــــركــــة »إيــــبــــاجــــوجــــيــــكــــس« تــــقــــوم بـــالـــمـــثـــل مــع 
تـــحـــلـــيـــل نــــصــــوص الأفـــــــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. وقـــد 
جعل نجاحها في اختيار النصوص اليوم من 
اســتــخــدام الــخــوارزمــيــات فــي هــذا المجال أمــراً 

اعتيادياً.

المشكلة رأسمالية وليست تكنولوجية
التكنولوجي بكل  التطور  المشكلة في  ليست 
تأكيد، بل بالاستخدام الرأسمالي لها. فللتطور 
التكنولوجي سمات ممتازة في تجنيب العمال 
الـــتـــواجـــد فـــي الأمــــاكــــن الـــخـــطـــرة أو فـــي زيــــادة 
ــــن الأعـــــبـــــاء الـــروتـــيـــنـــيـــة  راحــــتــــهــــم وتـــخـــلـــصـــهـــم مـ

والانصراف إلى تطوير مهاراتهم... إلخ.

من المجالات التي يعتبر التطور التكنولوجي 
فيها نعمة ممتازة هو تطور »معدات الحماية 
الــــوســــائــــل  هــــــــذه  لـــيـــســـت   .»PPE الـــشـــخـــصـــيـــة 
جديدة، ولكنّ التطورات الرقمية التي دخلت 
إلـــيـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى تــخــفــيــض إصــــابــــات الـــعـــمّـــال 
فــي أمــاكــن الــعــمــل ومنعها فــي بــعــض الأحــيــان. 
ــبــــر لـــهـــا هــــو فــــي تــبــنــي وســـائـــل  والــــتــــحــــدي الأكــ
للتكاليف،  لزيادتها  تبعاً  لها  الرأسمالي  العمل 
وخــاصــة فــي الأمـــاكـــن حــيــث الــبــنــيــة التشريعية 
لحماية العمال لا تزال ضعيفة بضغط الشركات 

متعددة الجنسيات لتخفيض الأجور.
ــــدات الـــحـــمـــايـــة،  ــعـ ــ ــيــــدة عـــلـــى مـ ــلــــة الــــجــ ــثــ ــــن الأمــ مـ
الحساسات التي يمكن تركيبها على الحاويات 
بـــغـــرف مــراقــبــة  ــقـــل، والـــمـــربـــوطـــة  ــنـ الـ وأدوات 
تـــســـهّـــل اكـــتـــشـــاف حــــــدوث تـــســـريـــب أو طــــارئ 
ما، بحيث يتمّ تداركه قبل تشكيله خطراً على 
سلامة العمّال. وحتّى هذا الخطر يمكن تداركه 

عبر آلات لا تعرض العمال للخطر.
ــتـــعـــددة  ــــة« مـ ــيـ ــ ــــذكـ مــــثــــال آخـــــــر هـــــــو: »الــــــخــــــوذ الـ
الاســــــتــــــخــــــدام، الــــمــــربــــوطــــة بــــحــــســــاســــات عـــالـــيـــة 
ــــوذ لــــــدى دوائــــــر  ــــخـ الـــتـــقـــنـــيـــة. فـــاعـــتـــمـــاد هــــــذه الـ
مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق عــلــى ســبــيــل الــمــثــال سيمنع 
أحد الأسباب الأساسية لتعرّض عمّال مكافحة 
الحرائق للخطر، وهو عدم قدرتهم على تمييز 
ــــمـــــواد الانـــفـــجـــاريـــة ومـــصـــادر  ــاكــــن تـــســـرب الـ أمــ
الــلــهــب الــشــديــد. يمكن لــحــســاســات هـــذه الــخــوذ 
أن تزود مكافحي الحرائق بالقدرة على تمييز 

هذه الأماكن والتعامل معها كما ينبغي.
إننا أمــام هــذا التطور التكنولوجي نقف على 
مــفــتــرق طــــرق، فــإمّــا أن نــعــانــي مــن الــمــزيــد من 
لــلــعــقــارات المنشطة لتحمّل  الــبــطــالــة والــلــجــوء 
ضـــغـــوط الـــعـــمـــل عـــبـــر الـــمـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
ــــو الأمـــــــر الـــــــذي شـــهـــد ارتــــفــــاعــــاً شـــــديـــــداً فــي  وهــ
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ الــــعــــقــــديــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن، وغـــــيـــــرهـــــا الــ
الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة. أو أن نــنــتــج تــكــنــولــوجــيــا 
صديقة للبشرية وللبيئة، ولن نتمكن من ذلك 
دون السيطرة الديمقراطية على وسائل إنتاج 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. وتــحــقــيــق هــــذا الـــنـــوع من 
البنى  تغيير  يتطلب  الاجتماعية  الديمقراطية 

الرأسمالية دون شك.

ليست المشكلة 
في التطور 

التكنولوجي بكل 
تأكيد  بل بالاستخدام 

الرأسمالي 
لها. فللتطور 

التكنولوجي سمات 
ممتازة في تجنيب 

العمال التواجد في 
الأماكن الخطرة



قاسيون ـ العدد 920 الإثنين 01 تموز 2019 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

ǧǧآلان كرد

تاريخ اللغة الألمانية
كــــان جـــاكـــوب غـــريـــم أحــــد مــؤســســي عــلــم الــلــغــة 
المقارن والبروفيسور في جامعة برلين يعتقد 
ــاً فـــي كــتــابــه حـــول تـــاريـــخ اللغة  اعـــتـــقـــاداً راســـخـ
الألمانية: أنّ أية لهجة ألمانية يجب أن تكون 
إمــــا ألــمــانــيــة عُــلــيــا »فـــصـــحـــى« أو ألــمــانــيــة دُنــيــا 

»لهجة غرب وجنوب ألمانيا«. 
كانت في  المكتوبة  الفرانكية  اللهجة  أن  وبما 
الــعــصــر الــكــارلــوفــيــنــجــي الــمــتــأخــر، ألــمــانــيــة عُليا 
»ذلــــك أن تــحــريــك الأحــــرف الــســاكــنــة وتــحــويــل 
ــة الـــجـــنـــوب  ــيــ ــكــ ــرانــ ــلــــى فــ الـــــصـــــوامـــــت قــــــد أثــــــــر عــ
الشرقي«، فقد خُيِّل إليه أن الفرانكية قد ذابت 
القديمة  العليا »الفصحى«  نهائياً في الألمانية 
فــي بــعــض الأمــكــنــة، وفـــي الفرنسية فــي أمكنة 

أخرى.
وعـــنـــدئـــذ بــــات مــســتــحــيــاً تـــمـــامـــاً تــفــســيــر كيفية 
إلــى الأقــالــيــم السالية  الهولندية  اللهجة  انــتــقــال 
ــتــــشــــاف  ــم تـــــــم اكــ ــ ــريــ ــ ــــد وفـــــــــــاة غــ ــعــ ــ الـــــقـــــديـــــمـــــة. وبــ
الفرانكية من جديد: إنّها السالية التي تجددت 
فـــي الــهــولــنــديــة والـــريـــبـــواريـــة »الــســاحــلــيــة« في 
لـــهـــجـــتـــي الــــــرايــــــن الأوســــــــــط والأدنـــــــــــــى، الـــلـــتـــيـــن 
تـــحـــولـــتـــا بــــــدرجــــــات مــــتــــفــــاوتــــة نــــحــــو الألـــمـــانـــيـــة 
ــا جــــزئــــيــــاً ألـــمـــانـــيـــة  ــفــــصــــحــــى« وبـــقـــيـــتـ ــلــــيــــا »الــ ــ الــــعُ
فريدريك  الفرانكية حسب  فاللهجة  إذاً،  دُنــيــا، 
ــلـــيـــا ولـــهـــجـــة ألــمــانــيــا  إنـــجـــلـــس لـــهـــجـــة ألـــمـــانـــيـــة عُـ
دُنـــيـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وهـــكـــذا تــعــطــيــنــا الــلــغــة 
الألـــمـــانـــيـــة مــــثــــالًا حـــــول الـــمـــســـتـــوى الأول مــن 
عمل ديالكتيك الاتصال والانفصال في اللغات 
المختلفة، المستوى الذي يعمل في الصوتيات 

والمفردات واللهجات. 

نسبية اللغة الروسية
الــلــغــة الـــروســـيـــة واحـــــدة مـــن الــلــغــات الــســافــيــة 
القديمة، ومن أكثرها حيوية ومرونة، وأيضاً 

واحـــدة مــن أكثر اللغات التي تحتوي حــالات 
شاذة.

ــلــــغــــات؟  ــنـــي الــــــحــــــالات الــــــشــــــاذة فـــــي الــ ــعـ مــــــــاذا تـ
تعني شيئاً واحــداً بالضبط: هو كسر مطلقية 
الـــــقـــــواعـــــد الــــلــــغــــويــــة كــــمــــا تــــفــــرضــــهــــا ضــــــــــرورات 
الــتــطــور، فــالــقــاعــدة الــفــانــيــة تُــطــبّــق ولا تُطبّق 
في الحالة الواحدة. ونستطيع قياس النسبية 
فــي اللغة الروسية مــن كثرة الــحــالات الشاذة 
التي تناقض القواعد. كما نستطيع قياسها في 
لغة الأدب الروسي التي تسمح بكسر القواعد 
لــضــمــان جــمــالــيــة الــنــص الــمــكــتــوب. وهــنــا مثال 
لــلــمــســتــوى الــثــانــي مـــن عــمــل الــديــالــكــتــيــك داخـــل 

اللغة الواحدة. 

قضايا اللغة الكردية
إذا مــــا فـــسّـــرنـــا الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــلـــغـــات الــتــركــيــة 
إلــى نتيجة فريدة  والعربية والكردية سنصل 

لا تستطيع تجاوز الديالكتيك.
ــــورة فــــــي الأدب  ــهـ ــ ــــشـ ثــــمــــة فــــكــــاهــــة ســــــاخــــــرة مـ
الــــكــــردي تـــقـــول: اجــتــمــع عــلــمــاء الــلــغــة الــتــركــيــة 
لتنفيذ مهمة تنقية لغتهم من الكلمات الأجنبية. 
وتوصل العلماء لوضع كتاب أطلقوا عليه اسم 

»زمان تصفييت«.
الكلمة الأولى »زمان«، تعني »اللغة« بالكردية. 
والكلمة الثانية »تصفييت«، وهي اشتقاق من 
ــقـــوا عــلــى  ــلـ الــكــلــمــة الـــعـــربـــيـــة »تـــصـــفـــيـــة«، أي أطـ
اللغة«، واستخدموا في  اســم »تصفية  كتابهم 

العنوان كلمة كردية وكلمة عربية.
تــعــيــش فــــي الـــفـــكـــاهـــة الـــســـابـــقـــة حــكــمــة فــلــســفــيــة 
وهــي تــداخــل الــتــأثــيــرات بين الــلــغــات المختلفة 
وانــفــصــالــهــا عـــن بــعــضــهــا بــنــفــس الــــوقــــت، وهـــذا 
يشمل الــتــأثــيــرات الــتــركــيــة فــي الــلــغــات العربية 

والكردية وبالعكس. 
حـــســـب الــــبــــروفــــيــــســــور قـــنـــاتـــي كــــردويــــيــــف أحـــد 
أشهر علماء اللغة الكردية في جامعة لينينغراد 
الــســوفــيــيــتــيــة، لا يــمــكــن دراســـــة الأدب الــكــردي 

ملاحظات حول علم اللغة

تطورت اللغات البشرية مع تطور المجتمعات البشرية، ولم تتطور لغة واحدة بمعزل عن الأخرى، بل كان التأثير 
متبادلًا، وانعكاساً لتبادل الخبرات الاقتصادية الاجتماعية في العمل. 

الـــعـــربـــيـــة  الآداب  مــــعــــرفــــة  دون  واســــــــع  بـــشـــكـــل 
والـــتـــركـــيـــة والـــفـــارســـيـــة والـــجـــورجـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
ونضيف إلى ذلك الآداب الأرمنية والسريانية 
والقفقاسية. وذلك بسبب الكلمات الواسعة التي 

دخلت من هذه اللغات إلى الكردية وبالعكس.
يـــعـــرف لـــغـــويـــو الــــشــــرق إن الـــلـــغـــة تـــتـــكـــون مــن 
لــهــجــات، وفـــي ذلـــك قــفــز فـــوق وقــائــع مــهــمــة، إذ 
الــواحــدة إلى  اللغة  اللغات الحديث  يقسم علم 
ثــــاث مـــســـتـــويـــات: الـــلـــغـــة– مــســتــوى مــتــوســط 
اللهجة. وحسب  باللاتينية–  دايــالــيــكــت  يــدعــى 
ــلــــغــــة الـــــــواحـــــــدة مــن  هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف تــــتــــكــــون الــ
مــــســــتــــوى مــــتــــوســــط بــــيــــن الــــلــــغــــة والــــلــــهــــجــــات، 
وينقسم كل فرع من المستوى المتوسط إلى 

لهجات.
يقول علماء اللغة الكردية بتفرع الأخيرة إلى 
أربـــــع لـــهـــجـــات، وهـــــذا غــيــر دقـــيـــق لأنــــه تــجــاوز 
ــلـــغـــة فــي  لـــلـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــوســـط. إذ تــنــقــســم الـ
مستواها المتوسط إلى 4 لغات- لهجات هي 
الكرمانجية والسورانية والظاظا والكورانية. 

ــيــــة لـــهـــا قــــرابــــة شـــديـــدة  ــيـــة والــــكــــورانــ ــالـــســـورانـ فـ
الكرمانجية  الحالية على عكس  الــفــارســيــة  مــع 
الــتــي تعتبر الــكــرديــة الــفــصــحــى الـــيـــوم، ولكنها 
قــريــبــة إلـــى الــطــاجــيــكــيــة والآفــســتــائــيــة الــقــديــمــة، 
ويمكن القول: إن الفارسية الحديثة والكردية 
والـــــطـــــاجـــــيـــــكـــــيـــــة والأفـــــــغـــــــانـــــــيـــــــة والأوســـــتـــــيـــــنـــــيـــــة 
»الآلانــيــة« وغيرها قــد تفرعت مــن لغة قديمة 
واحدة هي اللغة البهلوية »الفارسية القديمة«. 
بينما جـــاءت الــظــاظــا مــن انــدمــاج اللغة الحثية 
الــقــديــمــة مـــع الـــكـــرديـــة. وهـــــذا مـــا يــفــســر الــيــوم 
وجـــود أصـــوات فــي اللغة الــكــرديــة لا تحسبها 
الأبـــجـــديـــات الــمــوضــوعــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
مثل: وجــود الحرف المتوسط بين الحرفين 
»ز- ظ« والــام المشددة الثقيلة التي تشبه 

مثيلتها الروسية.

رياضيات الصياغة اللغوية
ــــورة واضـــحـــة  تــعــطــيــنــا الـــصـــيـــاغـــات الـــلـــغـــويـــة صــ
عن ديالكتيك العلاقات والــروابــط في اللغات. 
ــعــــود اكــتــشــافــهــا  ــتــــي يــ الــــعــــاقــــات والـــــــروابـــــــط الــ

للفلسفة العربية الإسلامية. فسكان المدن في 
باختصار  الــرأســمــالــيــة يصيغون جملهم  عــصــر 
»الهرم المقلوب«، ويأتي أهم ما في الكلام في 
الــجــمــلــة الأولــــى ثــم الأقـــل أهــمــيــة، أي »عطيني 

الدغري« كما يقول الدمشقيون.
بينما يــركــب ســكــان الأريـــــاف صــيــاغــات الجمل 
تــمــامــاً »الــهــرم المعتدل« وهكذا  بشكل نقيض 
ــــل  ــــم مــــا فــــي الــــكــــام فــــي الـــنـــهـــايـــة والأقـ يـــأتـــي أهـ
ــنـــــوع مــن  ــ ــعـــــود هــــــذا الـ ــ ــــة. ويـ ــــدايـ ــبـ ــ أهـــمـــيـــة فـــــي الـ
الصياغات اللغوية إلى العصر الإقطاعي حيث 

الإسهاب في الكلام والكتابة والأدب.
أما بالنسبة إلى أشكال اللغات الأخــرى، مثل: 
لغة الإشــارة القديمة، ولغة التصفير في جزر 
الــكــنــاري، ولــغــة الــصــيــاح عــنــد مـــزارعـــي الــشــاي 
في الجبال التركية والإيرانية، ولغة العصافير 
عــنــد غــجــر الــشــرق، والــلــغــة الــتــجــاريــة المشفرة 
ــــواق الــدمــشــقــيــة، فــالاخــتــصــار هو  لــبــائــعــي الأســ
الــهــرم المقلوب داخــل  سيد الموقف، ويعيش 

الصياغات اللغوية بشكل رئيس. 

كيف تتطور اللغات؟ 
يُـــــخـــــبـــــرنـــــا تـــــــاريـــــــخ الـــــــلـــــــغـــــــات: أن الإنـــــكـــــلـــــيـــــز لا 
يستطيعون فهم الإنكليزية السائدة في القرن 
الرابع عشر، وتعتبر الأمثلة والحكم الشعبية 
التي تعود إلى ذلك الزمن أكبر دليل على ذلك. 
كما لا يستطيع الروس فهم اللغة التي تكلم بها 
أسلافهم قبل ألف عام، وهي اللغة نفسها التي 
انــقــســمــت إلــــى الـــروســـيـــة الــحــالــيــة والأوكـــرانـــيـــة 
ــيـــة وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا لا  ــيـــاروسـ ــبـ والـــبـــلـــغـــاريـــة والـ
يــســتــطــيــع الــــعــــرب فـــهـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــعــلــقــات 
والــشــعــر الــعــربــي الــــذي يــعــود إلـــى 1600 عــام. 
وســـر ذلـــك فــي قــوانــيــن الديالكتيك الــتــي تحكم 

علوم اللغة من خلال عدة مستويات. 
وهكذا يسير تطور اللغات في خط متواصل، 
ــلــــمــــات وتـــــضـــــاف أخـــــــــرى جـــــديـــــدة فــي  ــلــــغــــى كــ ــ تُ
عـــصـــور مــخــتــلــفــة. كــمــا تــتــأثــر الـــلـــغـــات بــبــعــضــهــا، 
وتــعــتــبــر الــلــهــجــات المحلية حــلــقــات وصـــل بين 
ــلـــغـــات الـــمـــتـــجـــاورة مــــن جـــهـــة، وبـــيـــن الــلــغــات  الـ

الحية واللغات الميتة من جهة أخرى.

تعطينا الصياغات 
اللغوية صورة 

واضحة عن 
ديالكتيك العلاقات 

والروابط في 
اللغات. العلاقات 

والروابط التي يعود 
اكتشافها للفلسفة 

العربية الإسلامية.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/06/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تصنيف شانغهاي للجامعات
أدرج العلماء الصينيون 15 جامعة روسية على قائمة أفضل جامعات العالم، 
حسب تصنيف شنغهاي. وقام الصينيون بتوزيع كافة الجامعات المشاركة 
في التصنيف على 53 تخصصاً، بما في ذلــك الفيزياء، الرياضيات، علوم 
الــنــانــو، وغــيــرهــا. وأفـــادت القناة التلفزيونية روســيــا– 24  وتكنولوجيات 
بأن الجامعات الروسية تمثلت في 27 تخصصاً منها، حيث شغلت جامعة 
موسكو الحكومية المرتبة الأولى من حيث مشاركتها بنحو 16 تخصصاً. 
وتأتي بعدها جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية من غرب سيبيريا. وشغلت 
جــامــعــة بــطــرســبــورغ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة. ويـــذكـــر أن أكــثــر مـــن 4000 جــامــعــة 

ترشحت للمشاركة في تصنيف شنغهاي للجامعات.

افتتاح هرم مصري لأول مرة 
أعلنت وزارة الآثار المصرية افتتاح هرم اللاهون الأثري، في منطقة 
الـــاهـــون بمحافظة الــفــيــوم جــنــوب غــربــي الــقــاهــرة، وذلــــك لأول مــرة 
بعد اكتشاف الهرم قبل نحو قرنين من الزمن. ويرجع تاريخ الهرم 
إلى الأسرة الثانية عشر الفرعونية منذ نحو 3800 عام، وبناه الملك 
ــــرة الــثــانــيــة عــشــر. ويــضــم الــهــرم  ســنــوســرت الــثــانــي، رابــــع مــلــوك الأسـ
بداخله تابوت دفن من الجرانيت الأحمر للملك الذي حكم مصر لنحو 
9 سنوات فقط، إلى جانب غرفة القرابين عثر فيها عند اكتشافه على 
العديد من المجوهرات الملكية. واكتشف الهرم في القرن التاسع عشر 

عن طريق العالم فلندرز بيتري.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

يقع الكتاب في حوالي 280 صفحة من 
الــقــطــع الـــمـــتـــوســـط، مــقــســمــة عــلــى ثــاثــة 
فصول هي )الجذور، الانفجار، الآفاق(، 
إضافة إلى قسم للملحقات يحتوي عدة 
الوطنية  اللجنة  وثــائــق مهمة أصــدرتــهــا 
لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن خــال 
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي، والــتــي 
الإرادة  حــــــــــزب  إلــــــــــى  لاحـــــــقـــــــاً  تـــــحـــــولـــــت 
ــفـــات مــن  ــتـــطـ ــقـ الـــشـــعـــبـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـ
وثائق تاريخية أقدم، بينها مقال الرفيق 
خـــالـــد بــــكــــداش »ســــوريــــة عـــلـــى الــطــريــق 

الجديدة«.
ورغــــــم أنّ الـــكـــتـــاب »حِــــــــــواري« ويــظــهــر 
كــأســئــلــة وأجــــوبــــة ضــمــن مـــحـــاور مــرتــبــة 
مسبقاً؛ حيث جرى الحوار في موسكو 
بين 20 آب و5 أيلول من العام الماضي، 
إلّ أنّـــه فــي مــضــمــونــه أقـــرب إلـــى البحث 
الــتــاريــخــي الــمــنــظــم عــلــى أســـــاس تــعــاقــب 
ــــدأ مـــــن نـــقـــطـــة عـــــــاّم،  ــبـ ــ ــنـــــي مـــــحـــــدد، يـ ــ زمـ
هي: الوحدة السورية المصرية 1958، 

ويمضي منها بشكل متدرج وصولًا إلى 
الوضع الراهن وآفاقه.

يقدم الكتاب في فصله الأول )الجذور( 
ــقــــة  ــيــ ــمــ ــعــ ــقـــــة لـــــــأســـــــبـــــــاب الــ ــ ـــمـ ــعــ ــ قــــــــــــــــــراءة مـ
انــفــجــار 2011،  أنتجت  الــتــي  والمتراكمة 
ويجري قطعاً معرفياً عميقاً مع التبسيط 
ــتـــه جـــهـــات  ــتـــخـــدمـ ــيـــح الــــــــذي اسـ ــتـــســـطـ والـ
مــخــتــلــفــة فــــي قـــــــراءة الــــوضــــع الــــســــوري؛ 
فينظر إلـــى تـــطـــورات الــوضــع الــســوري 
عبر عشرات السنوات على خلفية فهم 

كتاب د. قدري جميل »الأزمة السورية... الجذور والآفاق«
صدر حديثاً عن دار الفارابي في بيروت كتاب جديد للدكتور 

قدري جميل، أمين وعضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية، 
ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، بعنوان »الأزمة 

السورية: الجذور والآفاق«. كما تتوفر النسخة الإلكترونية من 
الكتاب على موقع قاسيون. 

مــحــدد لــتــحــولات مــيــزان الــقــوى الــدولــي 
ــعــــشــــريــــن، وعـــلـــى  خـــــــال كــــامــــل الـــــقـــــرن الــ
ــــواص الــــفــــريــــدة  ــــخـ ــلـ ــ قـــــــــــراءة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لـ
لــــلــــوضــــع الـــــــســـــــوري بـــــأبـــــعـــــاده الـــطـــبـــقـــيـــة 

والاقتصادية والثقافية.
الــفــصــل الـــثـــانـــي، )الانــــفــــجــــار(، لا يــاحــق 
تــفــاصــيــل مــا جـــرى ابـــتـــداء مــن 2011 في 
ــة، بــــل يـــســـتـــخـــدم تـــلـــك الــتــفــاصــيــل  ــ ــــوريـ سـ
للوصول إلى التعميمات والاستنتاجات 
ــــرى،  ــ ــا جـ ــ ــ ــــة حـــــــــول حــــقــــيــــقــــة مـ ــ ــــروريـ ــ ــــضـ ــ الـ

ــا ســيــأتــي  لـــيـــؤســـس عــلــيــه اســــتــــشــــراف مــ
لاحقاً.

ــيـــر، )الآفــــــاق(، هو  الــفــصــل الــثــالــث والأخـ
مــــزيــــج مـــــن الـــتـــنـــبـــؤ الــــســــيــــاســــي بــمــصــيــر 
ســـــــــوريـــــــــة، ومـــــــــــن مــــــــشــــــــروع الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــســيــاســي الـــــذي يــحــمــلــه حــــزب الإرادة 
الشعبية لسورية الجديدة، في المجالات 
كـــــــافـــــــة، وفــــــــــي مــــــجــــــال إعــــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، 
والــــــنــــــمــــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي والــــســــيــــاســــي 

الاجتماعي الجديد المطلوب.

عــقــد الــمــؤتــمــر الــثــامــن لــنــقــابــات الــعــمــال فــي ســوريــة عــلــى مـــدرج جامعة 
اتـــــحـــــاد مـــهـــنـــي،  ــــدوبـــــون عـــــن 200  ــنـ ــ دمــــشــــق عـــــــام 1955 وحـــــضـــــره مـ
وانتخب القائد الشيوعي إبراهيم بكري رئيساً للمؤتمر. في الصورة 
الشيوعيون يقودون مظاهرة عمالية ضخمة في دمشق أمام الجامعة 
بعد انتهاء المؤتمر الثامن تأكيداً على مطالب الطبقة العاملة السورية.
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الحياة الجديدة: متى أصبح العمل ضرورة؟

ǧǧمحمد المعوش

العمل المأجور- تقسيم العمل- 
الاغتراب

ــلـــى الــعــمــل  ــالــــي يــــقــــوم عـ الـــنـــظـــام الــــرأســــمــ
ــــة الــــمــــضــــافــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــــمـــــــأجـــــــور لإنــــــــتــــــــاج الـ
مـــــن خـــــــال اســــتــــغــــال قـــــــوة الــــعــــمــــل، مــع 
ــــالٍ لــلــعــمــل. والـــظـــاهـــرة الــنــابــعــة  تــقــســيــم عـ
ــة هـــــــــي الاغــــــــــتــــــــــراب.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــــن هـــــــــــذه الـ
ولأن الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة أنـــتـــجـــت نــضــجــاً 
لــلــظــاهــرة الاغـــتـــرابـــيـــة، لـــم يــكــن مــتــبــلــوراً 
ــا قـــبـــل الــــمــــوجــــة الــــثــــوريــــة الأولـــــــــى فــي  ــ مـ
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، بــســبــب بـــــروز أشــكــال 
ــا بــعــد  الاســـتـــغـــال الـــجـــديـــدة وتـــعـــقـــدهـــا مــ
ــــخـــــي الــــــــــذي حــــصــــل فــي  ــــاريـ ــتـ ــ الـــــتـــــنـــــازل الـ
مــــنــــتــــصــــف الـــــــقـــــــرن الــــــمــــــاضــــــي، مـــــــا ســـمـــح 
بـــارتـــفـــاع نــســبــة الـــجـــانـــب الـــمـــعـــنـــوي إلـــى 
الــجــانــب الــعــمــلــي، هـــذا الــتــبــلــور لــلــظــاهــرة 
ــقـــوة الــعــمــل  ــبـــح مــــدمــــراً لـ ــيـــة أصـ ــتـــرابـ الاغـ
)وهـــنـــا وعـــي الإنـــســـان وبــنــيــتــه النفسية 
وتأثيره على الجسد نفسه( في الطّور 

الجديد من الرأسمالية )كما كان اهتلاك 
ــاً هـــو الــطــابــع الــعــام  ــاقــ جــســد الــعــامــل إرهــ
لــلــطــور الــســابــق مــن الــرأســمــالــيــة(. ولأن 
تجاوز النموذج الرأسمالي يتطلب ليس 
فقط بديلًا شعبياً لملكية وسائل الإنتاج 
ــا، والـــتـــوزيـــع والاســـتـــهـــاك، بل  ــ ــهـ ــ وإدارتـ
أيـــضـــاً تــــجــــاوزاً لـــهـــذا الــنــمــط مـــن الإنـــتـــاج 
القائم على العمل المأجور ذي التقسيم 
العالي للعمل، فإن طرحاً جديداً لا بدَّ من 
تبلوره، وهو الذي كانت البشرية طوال 
إنتاجه في  الثورية تقوم على  تجاربها 

أشكال جنينية، ولم يهيمن اجتماعياً.

الاغتراب كظاهرة اندماج 
البنيتين التحتية والفوقية

إذا كان الاغتراب كنتاج انفصال العامل 
عــن عملية الــعــمــل ونــتــاجــهــا، وعـــن نفسه 
وعــن الآخــريــن، فــي ظــل التقسيم العالي 
لــلــعــمــل، يـــــؤدي إلــــى مــســتــوى مــعــيــن من 
أي:  الـــتـــفـــكـــيـــر،  وأدوات  الــــوعــــي  تــــطــــور 
مــســتــوى مــعــيّــنــاً مــن الــتــجــريــد والتعميم، 
وإلـــــــــى مـــجـــمـــل الاضــــــطــــــرابــــــات الـــنـــفـــســـيـــة 
والــــــجــــــســــــديــــــة، واضــــــــــطــــــــــراب الـــــحـــــاجـــــات 
ــاً بــإشــبــاعــات  ــتـــي يـــتـــم تــعــويــضــهــا لاحــــقــ الـ
ــــراب داخـــــلـــــي(، مــا  ــتـ ــ وهـــمـــيـــة )مــــامــــح اغـ
الهستيري  للنمط الاستهلاكي  يؤسس 
التملك  وهَـــوَس  النيوليبرالية،  لمجتمع 
والــــــــــــ »الــــــــجــــــــوع الــــــــــروحــــــــــي«، ولـــمـــجـــمـــل 
ــلــــوكــــيــــات الــــعــــدوانــــيــــة والــــتــــدمــــيــــريــــة،  الــــســ
ــتـــمـــاعـــي )مـــامـــح  ــــاهـــــرة الـــتـــفـــكـــك الاجـ وظـ
اغــــتــــراب بـــيـــنـــي(، ولـــنـــمـــطٍ ثــقــافــي مــضــاد 
للعمل، إذا كــان ذلــك كلّه وأكــثــر، هو في 
الــجــوهــر تــدمــيــر الـــقـــوى الــمــنــتــجــة الــحــيــة 
المعاني الذي  والمجتمع وتشوّه نظام 
يحرك الأفراد، فإن هناك أهمية حاسمة 
لاســــتــــبــــدال الـــعـــمـــل الــــمــــأجــــور ومـــحـــاولـــة 

تخفيف تقسيم الــعــمــل إلـــى مــديــات أكبر 
من أجل كسر ظاهرة الاغتراب أو أقلّه 
تــقــلــيــصــهــا، حــيــث يــمــكــن تــحــديــد ظــهــورهــا 
ــــب الــــــمــــــيــــــدان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتـــعـــقـــد  ــــسـ حـ
الــظــاهــرة. فــالــظــواهــر الــتــي تشكل نتاجاً 
كبيرة واسعة هناك  اجتماعية  لعلاقات 
واستبدالها  تقلّصها  تلمّس  فــي  صعوبة 
المباشر بشكل سريع. ألم يقل ماركس: 
إن حياة العامل تبدأ عند انتهاء دوامه؟ 
ولــكــن أيـــضـــاً فــــإن الــمــاركــســيــة تـــقـــول: إن 
العامل يرتاح نسبياً فقط عند خروجه 
مــن دوام العمل، ولــكــن طــابــع الاغــتــراب 
وانــــــفــــــصــــــالــــــه عــــــــن الــــــحــــــيــــــاة هــــــــو شـــــامـــــل، 
فـــعـــاقـــة الإنــــســــان بـــواقـــعـــه مــقــطــوعــة فــي 
الرأسمالية. أو للدقة: إنها مقطوعة في 
ظـــل عــــدم الــــصــــراع ضـــد هــــذه الـــعـــاقـــات، 
حــيــث وعــــي الــــصــــراع ومـــمـــارســـتـــه يفتح 

قنوات الاتصال: إنسان- واقع.

لماذا كل ما سبق؟
لــلــتــكــثــيــف، لأن تـــجـــاوز الــعــمــل الــمــأجــور 
يــــقــــع فـــــي صــــلــــب عـــمـــلـــيـــة تـــــجـــــاوز الـــنـــمـــط 
ــتـــــراب،  ــ ــاهــــرة الاغـ الـــرأســـمـــالـــي ومـــنـــهـــا ظــ
ومـــا سيحققه ذلـــك مــن تــحــريــر وصيانة 
ودفــع قــوي لقوة العمل الــمــوجــودة، ما 
يعني رفــع إنتاجية النموذج البديل من 
جـــهـــة، وتـــمـــاســـكـــه مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لأن 
الإنــتــمــاء يصبح نتيجة ضــروريــة عندما 
يــتــحــول الــعــمــل إلــــى ضـــــرورة )عــلــى حد 
تعبير مــاركــس( مــتــى مــا صـــار الإنــســان 
يرى أولًا: أن نتاج عمله النهائي يعود 
ـــائــــدة عــــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع لــــيــــس ضــمــن  ـــفـ ــالـ بــ
دورة اقتصادية طويلة، بل خــال زمن 
قصير. ويتحرر بالمقابل من أَسْرٍ كونه 
برغياً فقط في عجلة الإنتاج. إذاً: نحن 
ــــام اســـتـــبـــدال ظـــاهـــرة الــعــمــل الــمــأجــور  أمـ

المحدود كمحدد للوجود الــفــردي، بأن 
يــتــحــول الــعــمــل إلــــى جـــانـــب مـــن جــوانــب 
ــــد. ودخـــــــول  ــــديـ ــــجـ ــاعــــي الـ ــمــ ــتــ الــــــــــدور الاجــ
ــــوم يــســاعــد  ــيـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة الـ
ــــن الـــتـــقـــســـيـــم الـــعـــالـــمـــي  عـــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مـ
ـــال ســـيـــعـــدل  ـــقــ ـــتــ لـــلـــعـــمـــل الــــــيــــــوم. هـــــــذا الانــ
الحالية، محققاً ما جرى  اللوحة  مجمل 
عليه الــكــام كثيراً حــول سعي الإنسان 
للاعتراف، ليس فقط في ممارسة دور 
إداري- رقابي- سياسي، بل دوره في 

عملية العمل نفسها وطبيعتها.      

الحركة الستاخانوفية والعمل 
التطوعي نموذجٌ

كـــانـــت حـــركـــة الــعــمــل الــســتــاخــانــوفــيــة في 
السوفييتي نموذجاً عن تدخّل  الاتحاد 
الـــقـــيـــم والـــمـــعـــانـــي )الـــمـــســـتـــوى الـــفـــوقـــي( 
الــتــي أنــتــجــهــا الــمــجــتــمــع الــســوفــيــيــتــي في 
رفــــع إنــتــاجــيــة الــعــمــل دون مــقــابــل، وكــل 
الحركة التطوعية التي قامت بها القوى 
الـــثـــوريـــة، تــنــظــيــمــات وحـــكـــومـــات، )كــوبــا 
ــا  ــ ــــوريـ ــبــــي، وكـ ــيـــم الــــشــــعــ ــلـ ــعـ ــتـ ونــــــمــــــوذج الـ
ــــي بـــنـــاء  ــــوع الـــشـــبـــيـــبـــة فـ ــــطـ ــالـــيـــة وتـ الـــشـــمـ
المصانع مثلًا( هي نماذج عن العمل من 
أجــل غاية، لا من أجــل أجــر في مفهومه 

الربحي المادي.
المسألة أغنى بكثير، وقد تحتاج لبحث 
ــــدء بـــــإرســـــاء هــــــذا الـــشـــكـــل مــن  ــبـ ــ كـــيـــفـــيـــة الـ
التنظيم، وليس بالضرورة بشكل شامل 
ومباشر اجتماعياً، بل كشكل من الإنتاج 
قد يتوسع. ولكن ذلك يقف دونه عامل 
أســــــــاس: أن تـــتـــحـــول مـــعـــانـــي الــمــجــتــمــع 
ــــى غــــايــــة فــــي عــــقــــول الـــشـــعـــب،  الـــجـــديـــد إلــ
واســتــجــابــة لــحــاجــاتــه الــكــلــيّــة الــتــي تشكل 
سقف الحلم اليوم، المُنتَظِر تبدد دخان 

القذائف والأبواق المستعرة.

عند الكلام عن استبدال الرأسمالية كنمطٍ من العلاقات، 
تنتصب أمامنا الصّورة المعقدة المتحركة للمجتمع، القائمة 

على تفاعل وتداخل البناء التحتي الإنتاجي- الاقتصادي 
وعلاقاته مع البناء الفوقي ومستوياته المختلفة التي تنتمي 
إلى بنية الوعي )الفن، السياسة، أدوات التفكير...(. وبالرغم 

من كون التحتي أساساً للفوقي، ولكنهما في تداخل جدلي لا 
يمكن فصله اعتباطياً، ومن أهم تبعات هذا التداخل- حسب 

ماركس- أنه يسمح للبناء الفوقي بالتأثير على البناء التحتي 
في ظل تحدُّدِه به. ومن أهم ملامح الطرح الغرامشي: تظهيرٌ 

لهذا التفاعل الجدلي بين البنيتين، وهو تحليل متزامن 
لعدم انفصالهما، وتتبّع تداخلهما في سياق الممارسة. وما 

مفهومه عن الفلسفة ممارسياً إلا تكثيف لذلك. ويشكل 
منطلق وحدّة وتفاعل، والتأثير المتبادل بين البنيتين أساساً 

في التصدي للمهام المتعددة المنتصبة أمامنا.

تتحول معاني 
المجتمع الجديد 

إلى غاية في 
عقول الشعب  

واستجابة 
لحاجاته الكليّة


